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تسمح الــتــطــورات الأخــيــرة بالحديث عــن »متغيرات 
ثقيلة« كتلك التي عرضتها »قاسيون« في افتتاحيتها 
الموقعة بــتــاريــخ الــثــالــث مــن الشهر الــجــاري، ولكنها 
ــيــــرات مــــرفــــوعــــة لــــلــــتــــربــــيــــع، إذا مــا  ــيــ ــغــ ــــرة تــ ــمــ ــ هـــــــذه الــ

استخدمنا لغة الرياضيات. 
إنّ الأسابيع الثلاثة التي تلت عرض تلك المتغيرات 
فـــي حــيــنــه، لـــم تــثــبــت طــابــعــهــا وحــجــمــهــا فــحــســب، بل 
وأكدت أن السرعة التي تسير وفقها التطورات أكبر 

من مختلف التوقعات، بما فيها الأكثر تفاؤلًا:
فعملية فصل الإرهابيين عن غير الإرهابيين، استناداً 
ــيـــاســـي، واســــتــــنــــاداً إلـــى  إلـــــى الـــمـــوقـــف مــــن الـــحـــل الـــسـ
الــمــمــارســة الــفــعــلــيــة، والـــتـــي بــقــيــت مستعصية طــويــاً 
بــفــعــل مــمــاطــلــة واشـــنـــطـــن، قـــد بـــــدأت تــقــطــع خــطــوات 
واسعة نحو الأمام، بفعل الضغط الروسي السياسي 
على واشنطن، بالتوازي مع تشديد الروس حربهم 
ــلـــى الإرهــــــــــاب بـــالـــمـــعـــنـــى الـــعـــســـكـــري. وتـــــرافـــــق ذلـــك  عـ
ــــذي  ــــول حـــلـــب، والـ بــاســتــكــمــال الــــطــــوق الـــعـــســـكـــري حـ
يشكل أحد تعبيرات استمرار اختلال التوازن الدولي 
ــالـــح الأمــــريــــكــــي، وبـــمـــا يــشــكــل انــعــكــاســاً  فــــي غـــيـــر الـــصـ
مباشراً لتقلص الدور التركي في سورية، سواء مع 
بــدايــة اســتــدارتــهــا الــتــي ظــهــرت مــع اعــتــذار أردوغــــان، 
وبعده، ومع محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. كما 
يترافق ذلك مع استمرار تراجع داعش في العراق..

إنّ مــا جـــرى فــي تــركــيــا حــتــى الآن، يثبت حقيقة أن 
دورها السلبي والمعيق لحل الأزمة السورية، ذاهب 
ــداً، لا لأن أردوغـــــان يــريــد ذلــك  إلـــى تـــاشٍ ســريــع جــ
أو لا يــــريــــده، أو أنـــــه »عــــــاد إلـــــى صـــــوابـــــه«، بــــل لأنّ 
تــركــيــا بوضعها الــحــالــي لــم تــعــد قــــادرة عــلــى ممارسة 
دور إقليمي جـــدي، ســلــبــاً كـــان أم إيــجــابــاً، وستكون 
المهمة الكبرى الراهنة أمام مختلف القوى التركية، 
ــلـــى دور بــــادهــــم الإقـــلـــيـــمـــي، بــــل مــنــع  لا الـــحـــفـــاظ عـ
تفجرها والعمل للحفاظ على وحدتها الجيوسياسية، 

ووجودها!
فــي المسألة ذاتــهــا، وفــي قـــراءة لبعدها الــدولــي، فــإنّ 
الأزمة التركية إذ تشكل إحدى التعبيرات عن الأزمة 
أيــضــاً إحــدى مقدمات  الأمريكية نفسها، فإنها تشكل 
تــفــكــك حــلــف الــنــاتــو، عــلــمــاً بـــأن تــركــيــا هـــي ثــانــي أكــبــر 
قـــوة عــســكــريــة فــيــه، وهـــو الأمــــر الــــذي لا يــخــرج عن 
ســيــاق الــتــراجــع الـــعـــام لــلــمــنــظــومــة الــغــربــيــة، ويــتــاقــى 
بذلك مع اتجاه تحللها وتفككها، ســواء بمؤسساتها 
المالية والاقــتــصــاديــة، صــنــدوق النقد والبنك الدولي 
ومنظمة التجارة العالمية، التي تخضع بتسارع عالٍ 
لضغط الــصــيــن وحــلــفــائــهــا الـــذي يــتــركــز عــلــى الـــدولار 
وهيمنته بشكل خــاص، أو بمؤسساتها السياسية- 
الاقتصادية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبــي. ويبدو 
ــــداث الإرهـــابـــيـــة الــمــتــنــقــلــة فـــي غــيــر مــكــان في  أن الأحــ
أوربا والعالم لا تخرج هي الأخرى عن السياق العام 
لـــمـــحـــاولات الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة، بــمــركــزهــا الأمــريــكــي، 
ــاعـــة الأمـــريـــكـــيـــة، أو  مــعــاقــبــة كــــل مــــن يـــشـــق عـــصـــا الـــطـ
يفكر بذلك. ولكن هذه المحاولات من شأنها تسريع 
عملية الخروج عن الطاعة الأمريكية لأنها تضع هذه 
البلدان أمام خيارات ضيقة، فإما البقاء مع الأمريكي 
ـــدولاره، أو الــخــروج من  والاحــتــراق الــكــامــل كــرمــى لـ
تحت سيطرته، وإن بتكاليف باهظة، تحفظ وجود 

هذه البلدان في نهاية المطاف.
وفــي شــأن الــحــل السياسي الــســوري، سيشهد يوما 
26-27 مـــن الــــجــــاري، اجـــتـــمـــاعـــاً ثـــاثـــيـــاً فـــي جــنــيــف، 
روســـيـــاً- أمــريــكــيــاً- دولـــيـــاً، يعقب اجــتــمــاعــات خــبــراء 
روس وأمريكيين، لدفع الحل قــدمــاً.. ومــن المرجح 
وفقاً للإشارات الدولية المختلفة، أن يعقب الاجتماع، 
وضـــمـــن أجــــل غــيــر طـــويـــل، انـــعـــقـــاد جـــولـــة أخـــــرى من 
مــفــاوضــات جنيف3، الــتــي ربــمــا تــكــون نهائية، ليليها 

بدء تطبيق الحل السياسي على الأرض السورية.

»متغيرات ثقيلة«2..!
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شؤون عمالية

 المرصد العمالي انطلق ماذا بعد؟

¿ محمد عادل اللحام

العمالي  الــمــرصــد  الــخــمــيــس 2016/7/21  يـــوم  افــتــتــح 
للدراسات والبحوث بحضور عــدد من الأكاديميين 
ــــوا بــدلــوهــم  ومــســؤولــي الــمــراكــز الــبــحــثــيــة، الـــذيـــن أدلـ
ــيــــام مــــركــــز لــــلــــدراســــات  ــيـــة الإعــــــــان عــــن قــ ــمـ حــــــول أهـ
ــــحـــــوث الـــعـــمـــالـــيـــة مـــســـتـــعـــرضـــيـــن لـــتـــجـــاربـــهـــم مــع  ــبـ ــ والـ
مراكزهم التي يعملون بها، ومصير الدراسات التي 

قدموها للجهات المعنية.
ــــن بــــــدء عـــمـــل الــــمــــرصــــد الـــعـــمـــالـــي خـــطـــوة  الإعـــــــــان عـ
النقابية  الحركة  تسليح  على صعيد  ومهمه  متقدمة 
بــالــمــؤشــرات الــضــروريــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وفي مقدمتها مؤشرات الأسعار بعلاقتها بمستوى 
الأجــــــور، وهــــذا لـــه أهــمــيــه مـــن أجــــل صــيــاغــة الــمــوقــف 
النقابي المدافع عن أجور تؤمن المستوى المعيشي 
الـــذي يحفظ كــرامــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة، بــاعــتــبــارهــا هي 
المنتج الحقيقي للثروة، ونصيبها من هــذه الثروة 
المنتجة لا يؤمن لها كفاف عيشها اليومي، أي أن 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــحــرومــة مــن أبــســط حــقــوقــهــا، وهــو 
مقدرتها على تجديد قوة عملها، ومع هذا يطالبونها 
بشد الأحزمة أكثر وتحمل تبعات الأزمة، والمفترض 

أن يتحمل تبعات الأزمة الجميع بشكل متساوٍ.
لقد أشــار ملقي الكلمات جميعهم إلــى أهمية الأرقــام 
ــــام عـــادة لــهــا مــدلــول  الــتــي تنتجها الـــدراســـات، والأرقـ
اقــتــصــادي وســيــاســي، وليست أرقـــام مــجــردة وبناء 
عــلــيــهــا يـــتـــحـــدد الــــمــــوقــــف، والــــمــــوقــــف الـــمـــفـــتـــرض أن 
يُـــحـــدد هـــو الــمــعــبــر عـــن مــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة، قـــد وضــــع لـــه إطــــــاراً مــســبــقــاً وهــو 
النقابية والحكومة،  الــحــركــة  الــشــراكــة بين  اســتــمــرار 
ــكـــل يــعــلــم أن الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة  والـ
الــتــي تنتهجها الــحــكــومــات المتعاقبة مــنــذ عــقــود هي 
المسؤولة عن التدهور الحاصل للاقتصاد الوطني، 
وخـــاصـــة فـــي مـــجـــال الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي )الــصــنــاعــي– 
الــــزراعــــي( الـــــذي تــشــيــر مــعــظــم الـــــدراســـــات، بــمــا فيها 
الحكومية، إلــى تراجع مساهمته في الناتج المحلي 
بشكل حـــاد، وبــالــتــالــي انــعــكــاس ذلـــك عــلــى المصلحة 
الحقيقية للطبقة العاملة من حيث أجورها ومستوى 
معيشتها، التي لا يخلو تقرير نقابي من الإشارة إليه 
وخـــاصـــةً الـــرؤيـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي قــدمــتــهــا الــنــقــابــات 
بالفترة الأخــيــرة، والــتــي فيها إشـــارة واضــحــة لــدور 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة فــيــمــا هـــو جــــار مـــن تــدهــور 

حاصل بالاقتصاد والمستوى المعيشي للعمال.
ــيــــن إلـــــــى وجـــــــــود مــــراكــــز  ــلــ ــمــــداخــ ــقــــد أشـــــــــار بــــعــــض الــ لــ
للدراسات والبحوث تابعة للنقابات في معظم الدول 
ــــذه الـــــــدول تــســتــنــد إلـــى  ــابـــات فــــي هـ ــقـ ــنـ الأوربـــــيـــــة، والـ
الــدراســات المنتجة عندها مــن أجــل صياغة مواقفها 
من سياسات حكوماتها، وعنصر الضغط الأساسي 
الــــــذي يــمــكــنــهــا مــــن الــــدفــــاع عــــن الـــمـــصـــالـــح والـــحـــقـــوق 
الــعــمــالــيــة هـــو الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وقــدرتــهــا عــلــى الــدفــاع 
عــن مصالحها وحقوقها، ومنها حقها فــي الإضـــراب 
ــــذه الــــبــــلــــدان، أي أن الـــمـــوقـــف الـــنـــقـــابـــي يــصــاغ  فــــي هـ
ويتخذ على أساس توفر عاملين أساسيين؛ القاعدة 
للمواقف  المستجيب  الــعــمــالــي  والــتــنــظــيــم  الــمــعــرفــيــة، 

النضالية المنسجمة مع مصالح العمال الأساسية.
ــنــــا يــــطــــرح ســـــــؤال أســــاســــي وهـــــــو: كـــيـــف ســيــحــل  وهــ
التناقض بين الشراكة مع الحكومة في قراراتها كلها، 

وبين الدفاع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة؟ 
سؤال برسم المرصد العمالي. 

ساعات عمل مجانية

ǧǧأبو الوفا

الكهرباء مقننة والمحروقات 
بالعالي

لقد قامت الحكومات السابقة، خلال 
ســنــوات الأزمــــة ومـــا قبلها، بسلسة 
ــتــــصــــاديــــة  مــــتــــتــــالــــيــــة مــــــن قــــــــــــــرارات اقــ
أدت لــرفــع أســعــار اســتــجــرار الــتــيــار 
الكهربائي على المشتركين، وخاصة 
عــلــى شــرائــح الــتــجــاري والــصــنــاعــي، 
مـــتـــرافـــقـــة مــــع قــــــــرارات أخــــــرى أكــثــر 
ســوءاً نتج عنها ارتفاعاً تلو الآخر 
ــــازوت  لأســــعــــار الــــمــــحــــروقــــات مــــن مــ
ــــع تــكــلــفــة  وبــــنــــزيــــن وفـــــيـــــول، مـــمـــا رفــ
المنتجين  الصناعيين  على  الإنــتــاج 
ــافـــة، الـــكـــبـــار مــنــهــم والـــصـــغـــار، ففي  كـ
الكبيرة على  المنشآت  حين تعتمد 
الــتــيــار الــحــكــومــي الــمــقــنــن ومــولــدات 
ــيـــــول أو  ــ ــفـ ــ ــلــــى الـ ــلــــة عــ ــامــ ــعــ ــــة الــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
الــــــمــــــازوت، تـــلـــجـــأ الـــمـــعـــامـــل الــصــغــيــر 
ــــولـــــدات  ــــمـ والـــــــــــــــورش والـــــمـــــشـــــاغـــــل لـ
ــلـــة عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن فــي  الـــطـــاقـــة الـــعـــامـ

ساعات التقنين.

الصناعيون الكبار يتكيفون
بعد الــقــرار الحكومي الأخــيــر )لحد 
بــــمــــوجــــبــــه  ارتــــــفــــــعــــــت  الـــــــــــــذي  الآن( 
أســــــعــــــار الـــــمـــــحـــــروقـــــات بــــشــــكــــل عــــام 
طــــال بــتــداعــيــاتــه الــقــطــاع الــصــنــاعــي، 
ــــع زيـــــــــادة  ــ ــا تـــــرافـــــقـــــت مـ ــ ــهــ ــ ــــة أنــ ــــاصــ خــ
ســاعــات التقنين فــي أغلب المناطق 
ــيـــهـــا هـــــــذا الــــقــــطــــاع،  الــــتــــي يــــتــــواجــــد فـ
وإن كــانــت قـــدرة الــمــنــشــآت الكبرى 
مع  التكيف  على  الكبيرة  والمعامل 
الوضع المتجدد عالية، فإن أصحاب 
المعامل المتوسطة والصغيرة غير 

ــادريـــن عــلــى ذلــــك فــمــقــدار إنــتــاجــيــة  قـ
مــنــشــآتــهــم ومـــردودهـــا الــمــحــدود لن 
ــــاع نــســبــة  ــفـ ــ يــســمــح لـــهـــم بــتــحــمــل ارتـ
تكاليف الإنتاج سوى لنسبة معينة، 
لــــذلــــك فـــــا أحــــــد يــســتــطــيــع أن يــقــنــع 
هؤلاء بالتنازل عن جزء صغير من 
أربــاحــهــم، فيلجؤون لحلول أخــرى 

يتحمل العمال وحدهم أعباءها.

ساعات العمل ... محدودة
يتمتع الــعــمــال فــي الــقــطــاع الــخــاص 
بــــحــــقــــهــــم بــــتــــحــــديــــد ســـــــاعـــــــات الـــعـــمـــل 
وفــق الــقــانــون، ورغــم ذلــك لا يلتزم 
أصــحــاب الــعــمــل بــنــص الــقــانــون، بل 
يقومون بإضافة ساعة أو ساعتين 
يومياً بطرقهم الخاصة، وما أكثرها، 
في حين ترتفع ساعات العمل أكثر 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص غــيــر الــمــنــظــم، 
فأغلب عمال هــذا القطاع يشتغلون 
12 ســـاعـــة يــــومــــيــــاً، وتــــحــــدد أجـــرهـــم 
عـــلـــى أســــاســــهــــا، فــــــإذا افـــتـــرضـــنـــا بـــأن 
أجــــــــرة عــــامــــل يـــعـــمـــل 12 ســــاعــــة فــي 
الــيــوم يبلغ 1500 ليرة يومياً، فإن 
ســـاعـــة الــعــمــل الــــواحــــدة تـــكـــون 125 
لــــــيــــــرة، وعـــــلـــــى هــــــــذا الأســــــــــــاس يــتــم 
حساب مبلغ الخصم من الأجــر إذا 
ــا تــغــيــب الـــعـــامـــل أو تـــأخـــر، وكــذلــك  مـ
عــلــى ســاعــات الــعــمــل الإضـــافـــي التي 

يعملها.

توفير على حساب العمال
ازدادت  الــــمــــاضــــيــــة  ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ خــــــــال 
ســـــــــاعـــــــــات الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــن الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــي، 
ــــن أربـــــــــــاب الـــعـــمـــل  ــــب الـــكـــثـــيـــر مــ ــــذهـ فـ
ــيــــر الــــــمــــــادي لــلــتــكــلــفــة  ــتــــوفــ ــار الــ ــيــ لــــخــ
عــلــى أكـــتـــاف عــمــالــهــم، حــيــث أنــهــم لا 

يقومون بتشغيل المولدات الخاصة 
الــعــامــلــة عــلــى الــــمــــازوت أو الــبــنــزيــن 
ســــوى لــفــتــرة تــقــنــيــن واحـــــــدة، فيما 
يتوقفون عن التشغيل خلال الفترة 
ــاً مـــــا تــســتــمــر  ــبــ ــالــ ــيــــة، والـــــتـــــي غــ ــانــ ــثــ الــ
لــثــاث ســـاعـــات مــتــتــالــيــة، ولــيــتــركــوا 
عــمــالــهــم بــيــن خـــيـــاريـــن: إمــــا الـــذهـــاب 
للمنزل والــعــودة عند عـــودة التيار 
الكهربائي، أو البقاء في المعمل أو 
المشغل ريثما تنتهي فترة التقنين، 
عـــلـــى ألا تــحــســب ســــاعــــات الــتــقــنــيــن 
ــمـــال  ــعـ ــعـــل الـ ســـــاعـــــات عــــمــــل مــــمــــا يـــجـ
أمــام خيارين: إمــا أن يكتفوا بتسع 
ســاعــات عمل وبالتالي بــأجــرة هذه 
الـــســـاعـــات، أو أنـــهـــم ســيــمــكــثــون في 
الــمــعــمــل ثــاثــة ســـاعـــات إضــافــيــة كي 
ــهــــم 15 ســـاعـــة تــحــســب  يــصــبــح دوامــ
لــــهــــم 12 ســـــاعـــــة عــــمــــل ويـــحـــصـــلـــون 
ــــاد، فــــالــــذهــــاب  ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى أجــــــرهــــــم الـ
لــلــمــنــزل لـــاســـتـــراحـــة والــــعــــودة بعد 
انتهاء ساعات التقنين تحمل مشقة 
المواصلات وكلفتها التي لا ترحم، 
مما يجعلهم يفضلون خيار الانتظار 
ثــــاث ســـاعـــات دون أجـــــر، بــعــيــديــن 
عن عائلاتهم لأكثر من نصف نهار 

ويزيد.
ــــرف أربـــــــــاب  ــــصــ ــيـــــس أســـــــــــوأ مـــــــن تــ ــ لـ
الأعـــمـــال فــي هـــذا الــمــوضــوع ســوى 
ــــرارات الــحــكــومــة الــعــبــثــيــة، الــتــي لا  قـ
تــعــمــل عــلــى دعــــم الــقــطــاع الإنــتــاجــي 
بمستلزمات الدعم كلها، بل وعليها 
ــيــــاســــات  أن تـــــتـــــراجـــــع عــــــن كــــــل الــــســ
الاقــتــصــاديــة كلها الــمــضــرة بمصالح 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وبــعــمــلــيــة الإنـــتـــاج 
ــالـــبـــاد والـــعـــبـــاد لــــم تــعــد  الـــوطـــنـــي، فـ

تحتمل ذاك البؤس كله.

يظن الكثيرون بأن ازدياد ساعات انقطاع الكهرباء عن المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص تضر بعملية الإنتاج والمردود الربحي 
لصاحب العمل دوناً عن العمال، وبقليل من الاطلاع الميداني على هذه المنشآت سنكتشف تضرر العمال بشكل مباشر.
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شؤون عمالية

ǧǧهاشم اليعقوبي

عن جد عشوائيات
لا يــطــلــق عــلــى أحـــزمـــة الــفــقــر الـــتـــي تلف 
الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق بـــالـــعـــشـــوائـــيـــات عـــبـــثـــاً، 
فــمــا فــيــهــا كــلــه عــشــوائــي بــيــوتــهــا طــرقــهــا، 
ــــرق ونــقــل  ــهـــربـــاء وطــ ــــاء وكـ خـــدمـــاتـــهـــا )مــ
ونــــظــــافــــة عـــــامـــــة( كــــذلــــك الأمــــــــر بــالــنــســبــة 
لــمــعــامــلــهــا وورشـــاتـــهـــا ومــشــاغــلــهــا، وهـــذا 
ينطبق على منطقة )نهر عيشة( والجزء 
المتصل بها من عشوائيات تتبع إداريــا 
)لــلــدحــاديــل( وربــمــا لــن نجد مــا يستحق 
أن يــنــدرج تــحــت مــســمــى الــمــنــظــم ســوى 
ذلـــــك الانــــتــــظــــام الـــعـــجـــيـــب لآلاف الـــعـــمـــال 
الــمــنــتــشــريــن فـــي أمـــاكـــن عــمــلــهــم الـــذيـــن لم 
يزدهم شقاؤهم اليومي وتردي أحوالهم 
المعيشية إلا إصراراً على ملاحقة عملهم 
والــتــمــســك بــــه، عــلــهــم يــحــافــظــون عــلــى ما 
تـــبـــقـــى مــــن كــــرامــــة الـــعـــيـــش ويـــســـتـــمـــرون 

بممارسة واجبهم العائلي الثقيل.

أصحاب الرزق، أم عمال باعة؟
بدءاً من سوق الخضرة وسوق )عاصم( 
ــــواق الــصــغــيــرة الــمــجــاورة ينتشر  والأســ
الــعــمــال الــبــاعــة عــلــى الــمــحــال والــبــســطــات 
تلك قد يظن البعض للوهلة الأولى بأنهم 
أصـــحـــابـــهـــا لـــكـــن تــتــضــح الــحــقــيــقــة بــمــجــرد 
الــــتــــوقــــف لـــبـــعـــض الــــــوقــــــت، أو الـــحـــديـــث 
معهم )فــأصــحــاب الـــــرزق( هــنــاك هــم قلة 
مقارنة بالعمال الُأجــراء، ويمتلكون تلك 
الـــمـــحـــات والـــبـــســـطـــات كــلــهــا ويــشــغــلــون 
فيها مئات العمال ويشكل العمال الفتية 
)من 14- 17 سنة( منهم نسبة تتجاوز 
النصف مقابل أجــر يــومــي، فيما يحصل 
الـــبـــاعـــة الـــمـــتـــمـــرســـون عـــلـــى نــســبــة الــبــيــع 
الـــتـــي تــــتــــراوح مــــا بـــيـــن 2-10 % وحــيــن 
سألنا أحــد هــؤلاء العمال الباعة، والــذي 
والبيع،  بالسوق  الكبيرة  تتضح خبرته 
لـــمـــاذا لا تــفــتــح بــســطــة عــلــى حــســابــك أو 
تــســتــأجــر مــحــا؟ فــأجــابــنــا: بـــأن رأســمــال 
القصة كبير جداً وهو غير متوفر حالياً 
وإن تــوفــر لاحـــقـــاً فــلــن يــســمــحــوا لـــه كما 
قال و)سيطفشونه( من السوق والأمر 
ــعــــاقــــات وفــهــمــكــم  ــتـــاج لــلــكــثــيــر مــــن الــ يـــحـ

كفاية.

أجور الباعة ... من الجمل أذنه
يــبــلــغ مــتــوســط أجــــور الــعــمــال الــبــاعــة 10 
المبلغ  ويتضاعف  أسبوعيا  لــيــرة  ألاف 
لــعــمــال الــنــســبــة فـــي حــيــن يــحــصــل الــفــتــيــة 
بــشــكــل وســـطـــي عـــلـــى ألـــــف لـــيـــرة يــومــيــاً 
فيما تــذهــب تــلــك الأربــــاح كلها لأصــحــاب 

المحلات والبسطات.  

عمال الخياطة الأكثر عدداً
تنتشر المعامل الصغيرة والمشاغل على 
مساحة عشوائيات )نهر عيشة( وتأخذ 
من البيوت الأرضية مستقراً لها وتحتل 
الخياطة المرتبة الأولــى من حيث الكم، 
فـــعـــشـــرات الــمــعــامــل الــصــغــيــرة والـــــورش 
ــا زالــــــت مـــوجـــودة  ــ ــانـــت ومـ والـــمـــشـــاغـــل كـ
في المنطقة منذ سنوات ما قبل الأزمــة 
فيما نشأت ورشات أخرى بعد أن هرب 
إليها أربـــاب العمل بــأرزاقــهــم أو بدونها، 

حــيــن تـــوتـــرت مــنــاطــقــهــم الأصــلــيــة كــونــهــا 
بقيت آمنة وتمتاز بــرخــص  بــدل إيجار 
الــعــقــارات فــيــهــا، وكــذلــك قــربــهــا مــن مركز 
الــمــديــنــة )حــريــقــة وســــوق مــدحــت بــاشــا( 
ــــواد  ــمـ ــ ــقــــمــــاش والـ ــتــــي تـــضـــم أســـــــــواق الــ الــ
الأولــــــــيــــــــة الأخـــــــــــــرى وأســـــــــــــــواق الألــــبــــســــة 
الــجــاهــزة ومــكــاتــب الــشــحــن للمحافظات، 
ويتضح عدم توفر أية إجــراءات صحية 
ــــال فــــــــي هـــــذه  ــــمـ ــعـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــنــ ــهــ أو ســــــامــــــة مــ
الـــــورشـــــات فــــا الـــبـــيـــوت الـــرطـــبـــة تــعــتــبــر 
التهوية متوفرة  بيئة عمل مناسبة ولا 
ولا حتى الإضـــاءة، خاصة إذا علمنا أن 
متوسط ساعات العمل لا يقل عن إحدى 

عشرة ساعة.

 احتيال على القانون 
ونهب للعمال

تــمــكــنــا خــــال زيـــارتـــنـــا لــبــعــض الــمــشــاغــل 
ــلـــى واقـــــــع الــــعــــمــــال فــيــهــا  مــــن الـــــوقـــــوف عـ
وبـــــرزت تــلــك الــقــضــيــة الـــتـــي لا يـــبـــدو أن 
الــمــعــنــيــيــن بــــشــــؤون الـــعـــمـــال وحــقــوقــهــم 
وعـــلـــى رأســـهـــم نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال يــغــفــلــون 
عنها، بل يتجاهلونها، وهــي: أن الكثير 
مـــن تــلــك الــمــشــاغــل تــتــبــع لــمــعــامــل كبيرة 
ومــتــوســطــة مـــعـــروفـــة بـــأســـمـــاء مــاركــاتــهــا 
وأســـمـــاء أصــحــابــهــا تـــوزعـــت هــنــا وهــنــاك 
وتــــحــــوي عــــشــــرات الــــعــــمــــال، ومـــــا لــجــوء 
أربــــــــــــاب الــــعــــمــــل لـــــهـــــذا الإجــــــــــــــراء إلا كــي 
يتنصلوا من تشغيل عمالهم في المعمل، 
أو الــشــركــة الأم بــعــقــود رســمــيــة تضمن 
حقوقهم، وفي مقدمتها حقهم بالتسجيل 
بــالــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويـــكـــاد يــفــوق 
عـــــدد عــــمــــال الـــــورشـــــات الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
مــا عـــدد الــعــامــلــيــن فــي الــشــركــة، ونتيجة 
ــمــــال  ذلــــــــــك يـــــتـــــحـــــول هــــــــــــؤلاء لـــــمـــــجـــــرد عــ
مــــوســــمــــيــــيــــن يــــشــــتــــغــــلــــون حــــســــب حـــركـــة 
السوق ووفــق طلبيات الشركة ليجدوا 
أنــــفــــســــهــــم مــــضــــطــــريــــن لــــلــــخــــضــــوع لـــتـــلـــك 
العمل  المركبة على مقاس رب  العلاقة 
و)شـــطـــارتـــه الــفــطــريــة( ضــامــنــة لـــه أعــلــى 
نــســبــة أربـــــــاح مـــمـــكـــنـــة، كـــيـــف لا ؟ وهـــو 
ــتـــال عــلــى الـــقـــانـــون وتــهــرب  بـــذلـــك قـــد احـ
من الضرائب والرسوم واستغل العمال 

وهضم حقوقهم.

متابعة لواقع العمال في منطقة  )نهر عيشة(
توجهت )قاسيون( على مدار يومين لمنطقة عشوائيات 

)نهر عيشة وجزء من الدحاديل( قاصدة مشاغلها ومعاملها 
الصغيرة ومحلاتها التجارية، وورشاتها، التي يعمل بها 
ألاف العمال المحسوبين على القطاع غير المنظم، راغبة 

بالإضاءة على شريحة لطالما بقيت رهينة العتمة.

مطالبون بواجباتهم ،محرومون 
من حقوقهم 

ــا بـــــعـــــض الــــــعــــــمــــــال فــــــــي أحـــــد  ــ ــنـ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ اسـ
هــــذه الــمــشــاغــل الــتــابــعــة لاســــم كــبــيــر في 
عـــالـــم الألـــبـــســـة الـــجـــاهـــزة والـــتـــي يــديــرهــا 
ــال فــــيــــهــــا، حــــيــــث حــــدثــــنــــا عــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أحــــــــد الـ
الـــظـــلـــم الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي يـــقـــع عـــلـــيـــه وعـــلـــى 
بالشركة بشكل  الــعــمــال، فهم مرتبطون 
ــلـــى كــــل صــغــيــرة  كــــامــــل، ومـــحـــاســـبـــون عـ
بكل واجباتهم،  وكبيرة وهــم مطالبون 
ومــــــــحــــــــرومــــــــون مــــــــن أصـــــــغـــــــر حــــقــــوقــــهــــم، 
ورغــم أن أجورهم أفضل من الورشات 
الــمــســتــقــلــة إلا أن ذلــــــك مـــــــرده لــمــعــايــيــر 
الجودة العالية، خلافاً لما هو عليه في 
الــورشــات المستقلة ولسبب آخــر بأنهم 
ــاً يــتــعــطــلــون لأســبــوعــيــن وأحــيــانــا  ــانـ ــيـ أحـ
ــلــــى حـــســـابـــهـــم إذا )نـــــام  ــــامـــــل عــ ــهـــر كـ لـــشـ
السوق( أي أنها عطلة إجبارية من غير 
أجــر ويبلغ متوسط أجــر العاملين على 
أو مرحلتين 15  الــــدرزة مرحلة  مكنات 
ألف أسبوعياً، ولصاحب الخبرة المهنية 
الأكــبــر الـــذي يتمم قطعة كــامــلــة وزميله 
الــمــقــدار 25 ألـــف أســبــوعــيــاً فيما تحصل 
عاملة الدرزة على عشرة ألاف، وسبعة 
الـــتـــنـــظـــيـــف )الـــتـــعـــريـــش  ــامــــات  ــعــ لــ ألاف 
والــقــصــقــصــة( والأمــــبــــاج وأربـــعـــة ألاف 

للعمال الفتية )الحويصة(.

للتغطية تتمة 
تضمنت زيارة قاسيون معامل ومشاغل 
أخــرى لمهن أخــرى سنفرد لها مساحة 
ــنـــهـــا:  كــــافــــيــــة لــــهــــا فـــــي أعــــــــــداد لاحـــــقـــــة، ومـ
مـــــشـــــاغـــــل مـــــــــــــواد غــــــذائــــــيــــــة )بـــــســـــكـــــوت- 
ــائــــيــــة )مـــــــــواد  ــيــ ــيــــمــ ــــر( وأخـــــــــــــرى كــ ــاكــ ــ ــكــ ــ ســ
تنظيف( ومعدنية )نحاسيات – سكب 

معادن(.

فــي حديثنا مــع العمال )الــبــاعــة( وعمال 
الــخــيــاطــة عـــن مــجــمــل الــقــضــايــا كــالإنــتــاج 
والصعوبات في ظل تسلط أرباب العمل 
والأداء الاقتصادي الحكومي، استرسل 
الكثيرون منهم وشاركونا بكلمات ربما 
تــخــتــزل فـــي بــســاطــتــهــا تــعــقــيــدات الأزمــــة 
وتداعياتها كلها، ومعاناة الطبقة العاملة 

كلها التي تدفع ثمن سياسات حكومية 
ــنـــهـــب،  ــبـــي مــــصــــالــــح حــــيــــتــــان الـ ــلـ بــــائــــســــة تـ
)بــالــعــرق  الصعبة  بــاهــظــاً وبالعملة  ثــمــنــاً 

والدم(.

) حكي ( عمال
 عامل بائع ألبسة بالة: »12 ساعة على 
رجلي، كل يوم بدي نظف المحل وبيع 
الـــزبـــائـــن وحـــمّـــل بــضــاعــة ونــــزل بــضــاعــة، 
وعـــلـــى تــعــا وروح مـــشـــان شــــو؟ مــشــان 
ــيــــوم، أي أنــــــا بــــس فــيــق  ــالــ ــيــــرة بــ ــفــــي لــ ألــ
الـــصـــبـــح بـــــدي أعـــطـــس ألـــــف لـــيـــرة أجــــار 
بيت، هي لا أكلنا ولا شربنا ولا دفعنا 
كـــهـــربـــا ومـــــــي، والله يــــا اســــتــــاذ بــتــصــدق 
انــــو مــعــلــمــي صـــاحـــب الــمــحــل الـــحـــق معه 
يــــركــــب عـــلـــى ظـــهـــرنـــا، أي إذا حــكــومــتــك 
ركــبــانــة عــلــى ظــهــرنــا.! شــو كــيــف ماشية 
القصة هو يشفط من الحكومة وبيدفع 
كــم لــيــرة رشـــوة بــالــجــمــارك، والــحــواجــز 
ــــه عـــــالـــــطـــــريـــــق، الــــحــــكــــومــــة  ــنـ ــ بــــتــــشــــفــــط  مـ
بــتــرفــع ســعــر الــكــهــربــا عــالــمــحــات وسعر 
البنزين للمولدات، وهو بيدفع لدوريات 
ــــن بــــــــدل مــــــا يـــدفـــع  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــافــــظــــة والـ الــــمــــحــ
ــــرك وخــــافــــه،  ــمـ ــ ــــرايـــــب وجـ لـــلـــحـــكـــومـــة ضـ
بس نحنا شو نحنا شغيلة، بدنا نحمل 
كــل هالتخبيص ونــنــام بــا عــشــا، بلد ما 
فيها قانون، غابة بكل معنى الكلمة، غابة 
ومـــــــزارع خـــاصـــة ونــحــنــا مـــجـــرد أرانـــــب، 

اكتبها متل ما هي نحنا أرانب«. 
العاملات  عاملة خياطة )درزة(: »نحنا 
ــا مــعــلــمــة متلي  الـــنـــســـاء حــقــنــا مــهــضــوم أنــ
مــتــل الــعــامــل عــالــمــكــنــة، بـــس أجــــره أعــلــى 
ــــن تــــــقــــــريــــــبــــــاً، طـــيـــب  ــيـ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ مــــــــن أجـــــــــــــري بـ
لــيــش؟ بـــس لأنــــي امـــــرأة مـــا أنــــا وضــعــي 
ــنـــدي مـــســـؤولـــيـــات فـــاتـــحـــة بــيــت  صـــعـــب عـ
فــيــه ســبــع أشـــخـــاص مـــا فــيــهــم ولا زلــمــة، 
جوزي مفقود من 2012 ولادي الشباب 
طــفــشــوا عــلــى لــبــنــان عـــم يــشــتــغــلــوا بحق 
أكلهم وشربهم، وأنــا هــون بــدي أصرف 
عــلــى بــنــاتــي ونــســوان أولادي وبناتهم، 
عـــــم اشـــتـــغـــل مـــــن 12 ســــاعــــة ولا ورشـــــة 
رضـــيـــت تــشــغــلــنــي عــالــقــطــعــة مــتــل الــعــمــال 
الرجال، بهالبلد بتحس انو ما بدهم يانا 

نشتغل وناكل لقمتنا بالحلال«.

الكثير من تلك 
المشاغل تتبع 

لمعامل كبيرة 
ومتوسطة 

معروفة بأسماء 
ماركاتها وأسماء 

أصحابها
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

هـــل هـــذا الــتــعــريــف لــلــبــطــالــة يــطــال فــقــط الـــدول 
المتقدمة صناعياً، أم يطال الدول النامية التي 
يجري فيها تطبيق السياسات الليبرالية وفقاً 

لظروف كلا منها، ومنها بلدنا سورية؟
لــــقــــد خـــضـــعـــت مــــــؤشــــــرات الــــبــــطــــالــــة عــــلــــى مـــــدار 
عقود من الزمن لجدل ونقاش واسعين وذلك 
لاختلاف الأرقام التي تدلل على حجم البطالة 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن مـــــراكـــــز الــــــــدراســــــــات والـــمـــكـــتـــب 
الــمــركــزي لــإحــصــاء، ولــكــن جميعها تــدلــل على 
ــالـــة، ومـــؤشـــراتـــهـــا فــــي حـــالـــة تـــزايـــد  وجــــــود بـــطـ
وارتـــفـــاع، بــالــرغــم مــن أن الــحــكــومــات تقلل من 
مخاطر هذه الظاهرة وانعكاساتها الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية.
لقد ارتفعت معدلات قوة العمل خلال العقدين 
الأخــيــريــن وبــشــكــل فـــاق مــعــدل الــنــمــو السكاني 
للفترة ذاتها )من 4 مليون عام 1994 الى نحو 
5 مــلــيــون عـــام 2004( وبــمــعــدل ســنــوي قــدره 
3’2% ومن الواضح أن نسبة النساء في سوق 
العمل قــد ارتفعت خــال الفترة الــمــذكــورة من 
8’12% إلى 3’17% وبلغت نسبة البطالة خلال 
الفترة الواقعة بين عامي 2003 – 2010 نسبة 
8% من مجموع قوة العمل  بينما هيئة مكافحة 

البطالة أوردت أن نسبة البطالة تبلغ %15.
جاء في دراسة للمنتدى الاقتصادي السوري 
بتاريخ 2014/6/19 ) شهدت معدلات البطالة 
ارتــفــاعــاً غير مسبوق نتيجة الأزمـــة فارتفعت 
  2012 عـــــام   %48’8 إلـــــى   2010 عـــــام   %10 مــــن 
وبـــلـــغ عــــدد الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل حـــوالـــي 5’2 
مليون عــامــل واســتــمــرت مــعــدلات البطالة في 
الارتـــفـــاع لتصل إلـــى 60%عــــام 2013 وبالتالي 
يــبــلــغ عـــدد الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل حـــوالـــي 32’3 

مليون عامل.
ــالـــة فـــــي الـــقـــطـــاع  ــبـــطـ أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــمــــعــــدلات الـ
الـــخـــاص الــــذي يــشــغــل مـــا يـــقـــارب الـــــ 3 مــلــيــون 
فقد ارتفعت إلــى أكثر مــن 75% نتيجة تراجع 

وهــروب   %50 بنسبة  الاستثمارية  المشاريع 
أعـــداد لا بــأس بها مــن الصناعيين بمصانعهم 
إلـــــــى دول الــــــجــــــوار حــــيــــث قـــــــدر تــــقــــريــــر لـــأمـــم 
المتحدة أن ما خرج من رؤوس أمــوال يقدر 
بـــ 12 مــلــيــار دولار و60% مــن رجــــال الأعــمــال 
السوريين، وأكد المصدر نفسه أن البطالة في 
القطاع الخاص تــجــاوزت 88% في نهاية عام 
2013 كــذلــك ذكـــرت وزارة الــصــنــاعــة: أن عــدد 
العمال الذين خسروا عملهم أثر توقف معامل 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــصــنــاعــي فــقــط يــبــلــغ) 800 
ألف عامل( منهم 200 ألف عامل مسجلين في 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
ارتــفــاع مــعــدلات البطالة وزيــــادة عــدد الفنيين 
والعمال المهاجرين بما فيهم المهندسين حيث 
وصـــل عــددهــم حــســب نــقــيــب الــمــهــنــدســيــن نحو 

20 ألف مهندس.

لماذا الأرقام
لـــقـــد بـــــدأ فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة بــــــروز أصـــــوات 
تــقــول أنـــه لــيــس هــنــاك بــطــالــة فــي ســوريــة، بل 
هناك نقص في العمالة بالرغم من الدراسات 
الـــكـــثـــيـــرة والإحــــــصــــــاءات الـــتـــي تــقــدمــهــا مـــراكـــز 
الأبحاث بما فيها الحكومية، التي تــورد فيها 
باتت  التي  المرتفعة  البطالة ومعدلاتها  حجم 
والاقتصادية  الاجتماعية  الناحية  مــن  خطرة 
والسياسية، والقصد من هذه المواقف على ما 
الليبرالية  الاقتصادية  السياسات  تبرئة  يبدو 
من مسؤوليتها تجاه تعاظم معدلات البطالة 
ــــة هـــي الــمــســؤولــة عن  قــبــل الأزمـــــة، وأن الأزمـ
هــــــذا الـــــواقـــــع ولـــيـــســـت تـــلـــك الــــســــيــــاســــات الـــتـــي 
كــان لها الـــدور الأســاســي فــي عمليات الإفــقــار 
والتهميش من خلال ضرب الصناعة الوطنية، 
بما فيها القطاع العام الصناعي، عبر سياسة 
الانفتاح والمنافسة غير المتكافئة مع البضائع 
الـــواردة إلــى أسواقنا، وضعف الاستثمار في 
واستثمار  للعمالة  المولدة  الصناعية  المواقع 
الميزات الخاصة في الاقتصاد السوري التي 

ǧǧميلاد شوقي

هــــذه الأســـبـــاب كــلــهــا أدت إلــــى انــتــشــار 
ظــاهــرة عــمــل الــنــســاء وتــوســعــهــا، حتى 
ــتـــي  ــعــــض فـــــئـــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـ داخـــــــــل بــ
ــــل الـــــــمـــــــرأة،  ــمـ ــ ــــرة عـ ــكــ ــ ــرفــــــض فــ ــ ــــت تــ ــانــ ــ كــ
ولـــكـــنـــهـــا وجـــــــدت نــفــســهــا مـــضـــطـــرة فــي 
ـــذه الـــــظـــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة الــصــعــبــة  ــ هـ
ــتــــن يــعــمــلــن  لـــلـــســـمـــاح لـــهـــن بـــالـــعـــمـــل، وبــ
فــي أغــلــب الــمــهــن حــتــى الــتــي كــانــت إلــى 
ــقــــريــــب حـــــكـــــراً عـــلـــى الــــذكــــور  الأمــــــــس الــ
فـــــــقـــــــط، بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى عــــمــــلــــهــــن فـــي 
ــقـــاهـــي  ــيـــع والـــمـ ــبـ ــالـ ــال الــــخــــدمــــي كـ ــمــــجــ الــ
ــلــــى الـــبـــســـطـــات،  ــــى عــ ــتـ ــ والــــمــــطــــاعــــم وحـ
وتــوجــه قسم لا بــأس بــه إلــى المعامل 
 والورش الصناعية والحرف اليدوية.

ولكن القطاع الخاص، وخاصةً القطاع 
الخاص غير المنظم، الذي توسع كثيراً 
خــــال الأزمــــــة، الــــذي ســمــتــه الأســاســيــة 
أن الـــعـــامـــل أو الــعــامــلــة مـــحـــرومـــان من 
أيــــة حـــقـــوق تـــذكـــر لـــهـــذا لـــم يـــتـــورع عن 

اســـتـــغـــال هـــــؤلاء واســـتـــغـــال حــاجــتــهــم 
للعمل فالعديد من المنشآت تعهدن إلى 
النساء بأعمال شاقة لا يستطعن القيام 
ــيــــراً، كـــأعـــمـــال  ــبــ بــــهــــا، وتـــتـــطـــلـــب جــــهــــداً كــ
الحمل والــجــر والعتالة  وفــي الــورش 
الــصــنــاعــيــة يــعــمــلــن عــلــى آلات خــطــيــرة 
والــثــقــيــلــة )كـــالـــمـــكـــابـــس( دون مـــراعـــاة 
لــجــنــســهــن أو عــمــرهــن و قــدرتــهــن، عــدا 
عـــن بــقــائــهــن لــســاعــات طــويــلــة تــتــجــاوز 
اكــثــر مــن عشر ســاعــات فــي العمل وما 
لـــهـــذا مـــن عـــواقـــب ســيــئــة عــلــى الأطـــفـــال 
واهمال تربيتهم دون أن يكون بأيدي 
هؤلاء أية وسيلة للاعتراض خوفاً من 

تعرضهم للفصل من العمل .
أما عن أجــور النساء، فهي بشكل عام 
أخفض من آجر الشاب وتكاد لا تسد 
الـــرمـــق فــمــثــا راتـــــب الـــفـــتـــاة فـــي مــجــال 
بيع الألبسة لا يتجاوز 10 الاف ليرة 
سورية فقط ،وفي المعامل لا يتجاوز 
20 ألــف )عـــدا عــن تعرضهن للتحرش 
أو اعـــتـــمـــادهـــن وســيــلــة لــجــلــب الــزبــائــن 

كــمــا تــفــعــل اغــلــب الــمــقــاهــي والــمــطــاعــم(، 
ويعملن مــن دون عــقــود عــمــل نظامية 
نـــقـــابـــة  يــــوجــــد جــــهــــة حـــكـــومـــيـــة أو  ولا 

تحميهن أو تدافع عنهن.
بالتشكيل  عــــادت  الــتــي  الــعــمــل  وزارة 
الــــــــوزاري الـــجـــديـــد إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا 
ــاً، ولــــم  ــ ــنـ ــ ــاكـ ــ ــــحـــــرك سـ مـــــن جـــهـــتـــهـــا لـــــم تـ
تــــــقــــــم بــــــواجــــــبــــــهــــــا مـــــــــن حــــــيــــــث إرســـــــــــال 
المنشآت،  إلـــى  دوريــاتــهــا ومفتشيها  
لبحث أحـــوال وظـــروف عمل النساء 
ــــي لا تـــعـــتـــبـــر هــــذه  ــ ــــال الأزمــــــــــة وهـ ــ خـ
مــشــكــلــة أســـاســـاً بـــل اعــتــبــرت أن عمل 
الــنــســاء هــو تــطــور إيــجــابــي مــن حيث 
بالنشاط  الــمــرأة ومشاركتها  خـــروج 
الاقتصادي وخطوة باتجاه تحررها، 
كما أعلنت ذلك الأمم المتحدة أيضا!! 
دون أن تـــذكـــر الــــظــــروف الــمــأســاويــة 
التي أجبرت هــؤلاء على العمل، ولم 
ــنـــا الـــــــــــوزارة مــــا هــــي طــبــيــعــة  تــــشــــرح لـ
هــــذا الـــنـــشـــاط  الاقـــتـــصـــادي وظــروفــه 

ولمصلحة لمن؟

البطالة لا يحجبها الغربال!

ــــة، وتـــســـاهـــم فــــي رفـــــع نـــســـب الــنــمــو  ــعـ ــ هــــي رافـ
وتشغل الأعداد الوافدة والمتزايدة إلى سوق 
الـــعـــمـــل، فـــكـــان الـــبـــديـــل عـــن ذلــــك الاتــــجــــاه نحو 
الاستثمار في العقارات والمصارف والسياحة 
وجميعها مــولــدة لــأربــاح لصالح قــوى رأس 
المال وطــاردة للعمالة مما يرفع من معدلات 

البطالة.

العمالة المهاجرة ليست بالحساب
ــاً حـــــــــاد فـــــــي أعـــــــــداد  ــ ــقـــــصـ ــ ــــاك نـ ــنــ ــ ــيــــح أن هــ صــــحــ
الــعــمــال الــفــنــيــيــن بــســبــب الــهــجــرة إلـــى الــخــارج 
ــا بــل  ــهــ ــاتــ ــعــ ــبــ الــــنــــاتــــجــــة لــــيــــس مــــــن الــــــحــــــرب وتــ
أيــضــاً لــعــدم وجـــود فــرص عمل كافية أســاســاً 
ــــة، وهــــــذه الـــعـــمـــالـــة لــيــســت فــي  لـــهـــا فــــي ســـــوريـ
حــســبــان أصــحــاب نــظــريــة عـــدم وجـــود بطالة، 
ولــــكــــن الــــــســــــؤال الــــمــــفــــتــــرض طــــرحــــه هـــــــو: مــا 
ــتــــي ســـعـــت الـــحـــكـــومـــة مــن  هـــــي الإجـــــــــــــراءات الــ
ــــل عـــودتـــهـــم بـــمـــا يــكــفــل إيــــجــــاد فـــــرص عــمــل  أجـ
يساهمون بها في إعادة تدوير عجلة الإنتاج 

التي هي شبه متوقفة؟
إن الــحــكــومــة تنظر إلـــى هـــذا الــواقــع مــن خــال 
ــامـــع أنـــت  ــقـــول ) يــــا جـ الـــمـــثـــل الــشــعــبــي الــــــذي يـ

مسكر وأنا منك مستريح (.

البطالة قضية مزمنة
ــة، وهـــــــــي قـــضـــيـــة  ــ ــنــ ــ ــــزمــ إن قــــضــــيــــة الـــــبـــــطـــــالـــــة مــ
اقتصادية وسياسية بامتياز، ولا يمكن حلها 
عـــلـــى أســــــاس مــــا هــــو مــــطــــروح مــــن ســيــاســات 
تشغيل صــغــيــرة أو خــافــه، كــمــا هــو مــطــروح 
حالياً، إن حلها يعتمد على وجود استثمارات 
كبيرة في المجال الصناعي والــزراعــي، حيث 
الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا مــــن واجــــبــــات الـــحـــكـــومـــة، أيـــة 
حكومة، إذا ما أرادت حل قضية البطالة بشكل 
تدريجي وصحيح، ولكن استمرار القول بحل 
قضية البطالة باستمرار السياسات الليبرالية 
هو قبض للريح، وستتفاقم أكثر،  وسيكون 
انفجارها ليس ببعيد بسبب تراكمها على مدار 
عــقــود دون إيـــجـــاد حــلــول جـــذريـــة تــخــفــف من 

أثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
إن الشمس لا يمكن أن تغطى بغربال وكذلك 
الــبــطــالــة لا يمكن أن تغطى بــغــربــال مهما قيل 
أنـــــه لـــيـــس هــــنــــاك بـــطـــالـــة، فـــالـــبـــطـــالـــة أمـــــر واقــــع 
وموجودة تؤكدها المسابقات التي تدعوا لها 
الحكومية عند طلبها  المؤسسات والــشــركــات 
لــمــوظــفــيــن أو عــمــال حــيــث يــتــوافــد الآلاف من 
أجــل التوظيف والعمل، أليست هــذه بطالة أم 

ماذا؟

يدور نقاش واسع في الدول الصناعية المتقدمة حول مفهوم البطالة وأنواعها، 
وتذهب الاتجاهات الليبرالية الجديدة إلى تعريف البطالة بأنها ظاهرة طبيعية 

ترافق التطورات الحاصلة في الاقتصادات الحديثة سريعة التغير، الأمر الذي يفرض 
ديناميكية على سوق العمل ينجم عنها تعطل مؤقت لجزء من اليد العاملة إلى حين 

تأقلمها وإعادة اندماجها في قوة العمل المنتجة.

عمل النساء بين الاستغلال والحاجة
نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد  والتي أدت إلى هجرة الكثير من الأيدي العاملة، ومن جميع 

المهن، وبالإضافة إلى حاجة العائلات السورية إلى اكثر، من معيل بسبب تردي الأوضاع 
الاقتصادية أو فقدان بعض العائلات لمعيلها الوحيد بسبب الحرب. 

الاتجاه نحو 
الاستثمار في 

العقارات والمصارف 
والسياحة، 

جميعها مولدة 
للأرباح لصالح قوى 

رأس المال، وطاردة 
للعمالة، مما 

يرفع من معدلات 
البطالة.
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ǧǧسامر العبدالله

ظهر هذا الأمر بوضوح مع تزايد عدد وحجم 
الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي ضـــربـــت فـــي أوروبـــــا 
وغيرها، وكذلك مع محاولة الانقلاب الأخيرة 
ــاً أن يــــراجــــع الـــمـــرء  ــبـ ــعـ فــــي تــــركــــيــــا. ولــــيــــس صـ
الأحداث وما رافقها من ردود أفعال »شامتة«.. 
ــــذا الـــمـــقـــام لـــيـــس ردود  ولـــكـــن مــــا يــهــمــنــا فــــي هـ
أفــعــال الــنــاس الــعــاديــيــن، الــتــي تشكل بمجملها 
صــــدىً لـــــردود الأفـــعـــال الــمــســوّقــة عــبــر الــمــنــابــر 
شبه الرسمية، والتي تأتي عادة »دبلوماسية 
الطابع«، كالقول مثلًا »سبق وحذرنا« والقول 

بأن »أفعال الغرب ترتد عليه« وما إلى ذلك..
إنّ قــيــام الـــنـــاس بـــإعـــادة صــيــاغــة »الــشــمــاتــة شبه 
الـــرســـمـــيـــة«، بــطــريــقــتــهــم الــــخــــاصــــة، لــــه تــفــســيــراتــه 
الــــعــــديــــدة الـــتـــي تـــرتـــكـــز إلـــــى الآلام الـــتـــي لــذعــتــهــم 
نيرانها من الإرهـــاب وداعميه، وهــي بذلك قابلة 
للتفسير وإن لم تكن قابلة للتبرير.. لكن ما يحتاج 

تفسيراً هو هذه »الشماتة شبه الرسمية«..

أين تقف الحدود؟
إنّ الــنــظــر شــمــاتــة إلــــى ضـــربـــات الإرهـــــــاب في 
أوروبا، يعكس ضبابية الرؤية السياسية التي 
تعانيها نخب سياسية محلية، فالنظرات قومية 
الطابع، التي ترى كل خراب خارج حدودها، 

وخـــاصـــة إذا أصــــاب »أعــــداءهــــا«، انـــتـــصـــاراً لــهــا، 
ــاتـــت مــتــخــلــفــة عــــن الــــواقــــع قـــرنـــاً  هــــي نــــظــــرات بـ
مـــن الـــزمـــن عــلــى الأقــــــل! فــمــن جــهــة تــعــتــبــر تلك 
ــاء الـــقـــومـــيـــات الأخـــــــرى والــــــدول  ــنــ الــــنــــظــــرات أبــ
الأخـــرى بجملتهم، إمــا أعـــداء وإمـــا حلفاء، ولا 
تميز في واقــع الأمــر بين شعوب وحكومات، 
وإن ادعـــــت ذلــــك الــتــمــيــيــز »دبـــلـــومـــاســـيـــاً«، عــدا 
ــالـــم ومـــنـــذ دخــــولــــه الــمــرحــلــة  ــعـ عــــن ذلـــــك فـــــإن الـ
الإمبريالية، فقد وإلى الأبد أية إمكانية للفصل 
بين دولــه وشعوبه.. والمسألة لم تعد مسألة 
دول متحاربة في جوهرها، حتى وإن بقيت 

على السطح مظاهر احتراب دولتي الطابع..
إنّ الــحــديــث عـــن الإرهــــــاب الـــيـــوم، لا يــســتــقــيــم ما 
لــــم يـــقـــرن بـــجـــوهـــره الاقــــتــــصــــادي- الاجـــتـــمـــاعـــي. 
الإرهاب بهذا المعنى، ليس إلّ أحد تجليات عمل 
الفاشية الجديدة الممثلة لرأس مال مالي إجرامي 
عابر للقوميات وللقارات، لرأس مال يرى العالم 
ــة نـــهـــب واحــــــــــدة، ويــــــــرى الـــشـــعـــوب  ــاحــ بـــأكـــمـــلـــه ســ

بأسرها موضوعاً واحداً وموحداً للنهب.

»الإنسانية الملموسة«
ــتــــداد ضـــربـــات الــفــاشــيــة مـــن دول الأطـــــراف  امــ
إلـــى دول الــمــركــز، وإذ يعني ضــمــن مــا يعنيه، 
مـــؤشـــراً عــلــى انــفــجــار الأزمـــــة الــتــي حــــاول هــذا 
المركز تصديرها للأطراف، فإنّه يعني أيضاً أن 
شعوب العالم بأسره باتت قريبة إلــى بعضها 

العقول الصغيرة و»لعبة الشماتة«!
يمكن لمتابع الوسائل الإعلامية، أياً كان نوعها، تقليدية وغير تقليدية، بما في ذلك 
صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، أن يلمس قدراً هائلًا من التشفي والشماتة مع كل 

حدث سياسي أو أمني جديد، وعلى الأخص مع الأحداث دموية الطابع..

فــفــي مــوســكــو أعـــلـــن مـــصـــدر دبــلــومــاســي يــوم 
الجمعة 2016/7/22، أن نائب وزير الخارجية 
الروسي، غينادي غاتيلوف، هو من سيرأس 
وفــــــد بــــــــاده إلــــــى مــــحــــادثــــات ثـــاثـــيـــة مــرتــقــبــة 
فــــي جــنــيــف يـــومـــي 26-27 مــــن شـــهـــر تــمــوز 
الــــجــــاري، هـــي مـــن قــــال عــنــهــا مــصــدر آخــــر في 
ــيــــة، أنـــهـــا ســتــجــمــع روســـيـــا  الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ
والــــولايــــات الــمــتــحــدة والأمـــــم الــمــتــحــدة حــول 

الأزمة السورية.
وعــشــيــة الــيــوم ذاتــــه، كــانــت وزارة الخارجية 
ــــاء ذاتـــــــــه فــي  ــقـ ــ ــلـ ــ ــنــــت أن الـ ــلــ ــد أعــ ــ الأمــــريــــكــــيــــة قــ
جــنــيــف ســـيـــركـــز عـــلـــى الـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة 
لتعزيز نظام وقف إطلاق النار في الأراضي 

السورية، معربة بلسان دبلوماسي فيها عن 
القناعة بأن »الخطوات التي اتفق عليها كيري 
ولافــــروف مــن شأنها أن تـــؤدي إلــى تخفيف 
مستويات العنف بقدر كبير، وإضعاف تنظيم 
جبهة الــنــصــرة فــي ســـوريـــة، وتــوفــيــر المجال 
لــانــتــقــال الــســيــاســي الــحــقــيــقــي الــــذي لا رجــعــة 

عنه«.
أيــضــاً، أعــرب  وفـــي يـــوم الجمعة 2016/7/22 
مبعوث الأمــم المتحدة الخاص إلــى سورية، 
ســتــافــان دي مــســتــورا خـــال مــؤتــمــر صحفي 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الألــمــانــي فــي بــرلــيــن عن 
اعـــتـــقـــاده بــــأن الــشــهــريــن الــمــقــبــلــيــن ســيــكــونــان 
ــاع  ــمــ ــتــ حــــاســــمــــيــــن فــــــي ســــــوريــــــة بـــنـــتـــيـــجـــة الاجــ

ــــدت مــتــحــدثــة  الـــثـــاثـــي الـــمـــرتـــقـــب، فــــي حـــيـــن أكــ
باسمه أنــه سيشارك فــي الاجــتــمــاع المذكور، 
معربة عن الأمل »في أن تساعد أية مناقشات 
بشأن سورية في تحريك العملية قدماً، بحيث 
يتسنى لنا أيــضــاً أن نبدأ الجولة المقبلة من 

المحادثات بين السوريين«.
ــيـــوم، أعـــربـــت الــنــاطــقــة الــرســمــيــة  وقـــبـــل ذلــــك بـ
بـــاســـم وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة عــــن أمـــل 
بلادها »في أن ينفذ الجانب الأمريكي وعوده 
بشأن تأمين فصل المعارضين المعتدلين عن 
جبهة النصرة«، مشددة في الوقت ذاته على 
أهـــمـــيـــة إطـــــــاق حـــــــوار ســـــــوري شــــامــــل، تــحــت 
إشــراف دي ميستورا، دون شــروط مسبقة 

ودون إنذارات نهائية تحديداً.
أكــــدت   ،2016/7/20 الأربـــــعـــــاء  يـــــوم  وفـــــي 
ماريا زاخاروفا أن الاقتراحات حول عقد 
اجـــتـــمـــاع جـــديـــد بـــيـــن مــمــثــلــي الــخــارجــيــتــيــن 
ــا  ــنـ ــاتـ ــتـــراحـ الأمـــريـــكـــيـــة والــــروســــيــــة هــــي »اقـ
الـــتـــي طـــرحـــت مــنــذ فـــتـــرة بــعــيــدة، ونــنــطــلــق 
مــن أن خــطــوات كــيــري تشير إلـــى وجــود 
قوى عقلانية في واشنطن، تدرك ضرورة 

العمل المشترك«.
وكان الحديث حول الاجتماع المرتقب قد بدأ 
يــوم الثلاثاء 2016/7/19، حين اعتبر كيري، 
عقب لقاءٍ جمعه بوزير الخارجية البريطاني، 
بـــوريـــس جــونــســون: »كـــانـــا، لافـــــروف وأنـــا، 

نعتقد أننا ندرك الاتجاه الذي نتحرك نحوه، 
ومـــا هــي الأهــــداف الــتــي لا بــد مــن تحقيقها«، 
ــتـــمـــعـــان قـــريـــبـــاً  ــا ســـيـــجـ ــانــ ــقــ ــاً: »إن فــــريــ ــفــ ــيــ مــــضــ
لإعطاء دفعة لنظام وقف الأعمال القتالية في 
سورية، من أجل تعزيز قدراتنا على محاربة 
تنظيمي القاعدة وداعش«، كاشفاً للصحفيين 
إن الــــعــــمــــل جــــــــــارٍ بـــــهـــــذا الــــــصــــــدد مــــــع نــــظــــرائــــه 
البريطاني والألــمــانــي والــفــرنــســي والإيــطــالــي 
فيديريكا  الأوروبــيــة،  الدبلوماسية  )ورئيسة 

موغيريني( والسعودي واليمني.
قــبــل ذلــــك، ومـــن الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو، 
كـــــــان قـــــد أكـــــــد رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة »مــــوســــكــــو« 
الاثـــنـــيـــن 2016/7/18،  ــــوم  يـ د.قــــــــدري جـــمـــيـــل، 
إنه لا بد من تفعيل مكافحة »جبهة النصرة« 
ولابــــد مـــن اســتــئــنــاف الــمــحــادثــات الــســوريــة- 
ــــر،  ــــرج آخــ ــــخـ ــــاك مـ ــنـ ــ ــيــــس هـ ــــة، لأنـــــــه لــ ــــوريــ ــــســ الــ
إلــى دور »جبهة الــنــصــرة« وحلفائها  مــشــيــراً 
داخل سورية وخارجها في عرقلة استئناف 
المحادثات، وإلى أن حل هذه المسألة أصبح 
الآن أســــهــــل مــــمــــا كـــــــان عــــلــــيــــه، بــــعــــد الأحــــــــداث 

الأخيرة في تركيا.
ولــفــت جــمــيــل إلـــى أنـــه لـــم يــعــد لـــدى الـــولايـــات 
الــــمــــتــــحــــدة والــــســــعــــوديــــة أيـــــــة مــــــبــــــررات لــنــفــي 
تأثيرهما على التنظيمات العسكرية، ورفض 
ــعـــارضـــة الـــمـــعـــتـــدلـــة عــن  ــمـ ــالـ ــــا يـــســـمـــى بـ فـــصـــل مـ

»جبهة النصرة«.

الــبــعــض أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، وقــريــبــة لا 
بــــ»إنـــســـانـــيـــتـــهـــا« الـــعـــامـــة والــــمــــجــــردة فـــقـــط، بــل 
وبإنسانيتها الملموسة المتعلقة بحفظ النوع 
ــبـــشـــري والــــحــــضــــارة الـــبـــشـــريـــة مــــن الـــوحـــش  الـ
الفاشي الذي يهدد بإحراقها.. يضاف إلى ذلك 
أنّ احـــتـــراق جــــوار دولــــة مـــا، وضــمــن التشابك 
القائم، لا يعني البتة انطفاء حريق تلك الدولة، 

بل يعني زيادة شدته وكارثيته..
لا يمكن للمرء أن يلوم كثيراً أصحاب النظرات 
القومية المتعصبة، فلطالما كان أفقهم الفكري 
الــتــي تتكثف في  ضــيــقــاً ومـــحـــدوداً بمصالحهم 
سعيهم الدؤوب إلى الدفاع عن حقهم الحصري 

في نهب أبناء قوميتهم، والذي تحول في ظل 
الاستعمار الــحــديــث، أي منذ أواســـط ستينات 
القرن الماضي، إلى الحق الحصري في كونهم 
الــقــنــوات الأســاســيــة الــتــي عــبــرهــا يــقــوم الــغــرب 

بنهب شعوبهم، تاركاً لهم بعض الفتات..
إنّ الأفـــــــق الــــجــــديــــد يــنــفــتــح واســـــعـــــاً أمـــــــام هـــذه 
الـــشـــعـــوب نــفــســهــا، واشــــتــــداد الـــحـــريـــق الــفــاشــي 
ــاً بــانــطــفــائــه الــقــريــب.. وإنّ على  لــيــس إلّ إيـــذانـ
هـــذه الــشــعــوب أن تــخــرج مــن مــنــطــق الشماتة 
الذي لا يرتد إلّ عليها هي بالذات، وأن تذهب 
بــالــمــقــابــل إلــــى مــنــطــق الـــتـــعـــاون والـــتـــآخـــي بين 

مختلف قومياتها..          

»اجتماع ثلاثي« أواخر الجاري
على الرغم من التوقف المعلن 

لجولات جنيف، إلا أن مسار 
جنيف بمعناه السياسي 

المؤسسي لم يتوقف، 
حيث زخر الأسبوع الماضي 

بالمؤشرات السياسية التي 
تدلّ على العمل الحثيث 

الجاري في الأروقة الدولية 
بهدف دفع الوضع الميداني 

والسياسي في سورية 
نحو تحقيق »المسارين 
المتوازيين« اللذين باتا 

طريقاً وحيداً نحو حل الأزمة 
في البلاد، وهما: مكافحة 
الإرهاب، والحل السياسي 

السلمي للأزمة السورية.
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واكبت وسائل الإعلام الحدث التركي من خلال العديد من 
القراءات، السطحية، والمضللة، والمشوهة، غطت من 

خلالها كعادتها، على ما هو جوهري وعميق، في  محاولة 
الانقلاب التي جرت في هذه الدولة، ومعناه، ودلالاته، 

حيث بات يتوقف، الآن وإلى حد ما، اتجاه سير عموم الوضع 
الإقليمي على اتجاه تطور الأحداث في تركيا، وعلاقة ذلك 

بالتوازن الدولي، بما يعنيه هذا الأخير في الإسهام بتحديد 
اتجاه تطور الأحداث عالمياً.

ǧǧرمزي السالم

إن قراءة متأنية، ومسؤولة عن محاولة 
الانقلاب الفاشلة في تركيا، تقودنا إلى 

استنتاجات عديدة:
ــقــــاب، لن  ــا بــعــد الانــ  أولًا: إن تــركــيــا مـ
تــكــون تــركــيــا قــبــل الانـــقـــاب، بمعنى أن، 
الـــوزن الجيوسياسي لهذه الــدولــة أمــام 
تـــحـــد كـــبـــيـــر، وأن الــــــــدور الـــســـابـــق الــــذي 
اســــتــــمــــر عــــلــــى مــــــــدى عـــــقـــــود فــــــي شــبــكــة 
العلاقات الإقليمية والدولية، قد انتهى! 
فما جــرى هــو ليس مــجــرد صـــراع على 
الــســلــطــة، ولا هـــو حـــدث داخـــلـــي تــركــي، 
ولا هو صراع بين العلماني والإسلامي، 
ــــك مـــــن قـــــــــــراءات حـــفـــلـــت بــه  ــ ــــى ذلـ ــ ــا إلـ ــ ــ ومـ

البروباغندا التي واكبت الحدث.
ــاً أن تــركــيــا حــبــلــى،  ثــانــيــاً:  كــــان واضــــحــ
بــتــطــورات نــوعــيــة، حــيــث وصـــل نــمــوذج 
ــتـــركـــي إلـــــى طــريــق  ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـ الـ
مــســدود، ومـــرد ذلـــك هــو فــشــل خــيــارات 
تركيا السياسية خلال السنوات الخمس 
الــمــاضــيــة: الــســيــر فـــي الــعــاقــات الــدولــيــة 
عــكــس اتـــجـــاه الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، 
خــافــات حــــادة مــع مــعــظــم دول الــجــوار 
الإقليمي، تناقضات سياسية بين القوى 
تناقضات  فيها  بما  التقليدية،  السياسية 
ــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة،  ــعــ ــــزب الــ بـــيـــن أقــــطــــاب حــ
توتير الملف الكردي في البلاد، تراجع 
نـــســـب الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي، الـــفـــشـــل فــي 
دخـــــول الاتــــحــــاد الأوربـــــــــي.. إلـــــخ. وجـــاء 
الانــــقــــاب »الـــعـــتـــيـــد«، لــيــظــهــر تــأثــيــر ذلــك 

كله بالملموس، وصولًا إلى السؤال عن 
هوية تركيا.

ــــى أن، ديــــون  ثــالــثــاً: تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر إلـ
تركيا تبلغ 403 مليار، وأن عليها خلال 
ثــاثــة أشــهــر تــســديــد 132 مــلــيــار كــديــون 
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــلــــغ الاحــ ــبــ ــيـــــن يــ ــ ــــي حـ ــ عـــــاجـــــلـــــة، فـ
مــمــا  فــــقــــط،  ــيـــار دولار  ــلـ مـ الــــنــــقــــدي 103 
يعني أن الــنــمــوذج الاقــتــصــادي التركي 
هو الآخر كشف عن بؤسه وعجزه عن 
مواكبة التطورات العاصفة التي تحيط 
بتركيا، وأن تركيا رغــم كــل مــا قيل عن 
نموذجها الاقــتــصــادي كانت على وشك 

انهيار اقتصادي.
: جاء الانقلاب ليضيف تناقضات  رابعاً
جــــديــــدة عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــتـــنـــاقـــضـــات داخــــل 
الــتــركــي، حيث تجلى  السياسي  المشهد 
بالملموس الانــقــســام فــي جــهــاز الــدولــة، 
ــفــــقــــري  ــاً ضــــمــــن عـــــمـــــودهـــــا الــ ــ ــــوصــ ــــصــ وخــ
»الجيش« وعــمــوم منظومة الــقــوة، من 
استخبارات وشرطة وغيرها، مما يعني 
بمقاييس الدولة التركية، أن أهم أدوات 
ــبـــــاد، ورمـــــــوز قــوتــهــا،  ــ ضـــمـــان وحــــــدة الـ
يتراجع دورها ووزنها، وتتصدع. ومما 
يزيد الأمر خطورة، أن هذا الانقسام قد 
يــؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، 
ويدفعه إلى مستويات خطيرة، لاسيما 
وأن صعود دور الإسلام السياسي كان 
قـــد وضــــع مــنــذ مـــا يـــقـــارب الــعــقــد ثــنــائــيــة، 
»علماني– إسلامي« على بساط البحث. 
ــاقــــض الــــجــــديــــد،  ــنــ ــتــ : إن هـــــــذا الــ خـــامـــســـاً
مضافاً إلى التناقضات السابقة في دولة 
مــثــل تــركــيــا، تــقــع فــي الــقــلــب مــن خريطة 
الفوضى الخلاقة الأمريكية، وبتركيبتها 
ــاً، يــنــذر  ــيــ ــفــ ــائــ ــاً، وطــ ــيــ الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة، قــــومــ
بزلزال إقليمي، وعالمي، وخصوصاً إذا 
استطاع المركز الفاشي العالمي الدخول 
ــــة، وتــفــعــيــل الــتــنــاقــضــات،  عــلــى خــط الأزمـ
أكــانــت القديمة منها أم الجديدة،  ســـواء 

الحقيقية منها أم الوهمية.
ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــ ــــدولـ : إن نــــمــــوذج الـ ــاً ســـادسـ
ــــذي يــنــتــمــي إلــــى مــرحــلــة الـــصـــراع بين  الـ

تركيا.. وأسئلة الانقلاب

الــمــعــســكــريــن الاشـــتـــراكـــي والـــرأســـمـــالـــي، 
وتم تطعيمه لاحقاً بالإسلام السياسي، 
والــــــــــــــذي اســــــتــــــطــــــاع أن يــــــقــــــوم بــــــــــــأدوار 
ــــل لـــصـــالـــح  ــــراحـ ــــمـ ــيـــة فـــــي بــــعــــض الـ ــفـ ــيـ وظـ
المركز الامبريالي العالمي، والــذي كان 
»الناتو« جــزءاً من بناه العسكرية، هذا 

النموذج استنفد دوره التاريخي.
سابعاً: إن الظن بأن هناك طرفاً منتصراً 
في تركيا، ما هو إلا تعبير عن سذاجة 
ســـيـــاســـيـــة، فـــتـــيـــار الإســــــــام الـــســـيـــاســـي– 
الأردوغـــــــــــــــانـــــــــــــــي، بــــــخــــــيــــــاراتــــــه الـــــــرعـــــــنـــــــاء، 
وبمحاولات اللعب في هوامش التوازن 
الـــــــدولـــــــي الـــــجـــــديـــــد، والإمــــــــســــــــاك بــبــعــض 
لــلــحــفــاظ  فـــيـــهـــا  والاســــتــــثــــمــــار  الأوراق، 
عــــلــــى الــــــــــــدور الإقــــلــــيــــمــــي انـــــتـــــهـــــى، حــتــى 
الانقلابية،  اللعبة  فــي  منتصراً  بــدا  وإن 
حــــيــــث دخـــــــل عــــلــــى أثـــــرهـــــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
مـــع قــطــاعــات شــعــبــيــة ورســمــيــة واســعــة، 
اســــــتــــــدراج  أنـــــهـــــا  الآراء  بــــعــــض  تـــــرجـــــح 
أمريكي إلى ردود أفعال محددة سمتها 
اللاعقلانية بما يعمق الانقسام التركي، 
ويـــدفـــع الـــبـــاد نــحــو الــمــجــهــول، تــمــاشــيــاً 
مــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الامـــريـــكـــيـــة بــإشــعــال 
الدولية  للقوى  الجيوسياسي  المحيط 

الصاعدة، وتحديداً روسيا والصين. 
ثــامــنــاً: يــمــكــن الـــجـــزم بــــأن تــركــيــا دخــلــت 
ــالـــيـــة، الـــتـــي تــفــصــل بــيــن  الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـ
موت القديم، وولادة الجديد. والسؤال 
هــو: مــا هــو الــجــديــد؟ وهـــذا مــا ستجيب 
التركيا،  الداخلية  التوازنات  عنه حقيقة 
وطــريــقــة إدارة الأزمــــة، مــن قــبــل الــقــوى 

السياسية والنخبة التركية.

دول التشوه الولادي
ــة، الــــســــمــــة  ــ ــ ـــــوهـ ــــشــ ــ ــمـ ــ كـــــــانـــــــت الـــــــــــــــــــولادة الـــ
الـــمـــشـــتـــركـــة لــــــــدول الـــــشـــــرق والــــكــــيــــانــــات 
ــة الـــــتـــــي تـــشـــكـــلـــت بــــعــــد تــفــكــك  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
الامــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة، حــيــث طعمت 
خــــــــرائــــــــط هـــــــــــذه الــــــــــــــــدول بــــــفــــــايــــــروســــــات 
الهندسة  التأثير، على يد مكاتب  مديدة 
الــســيــاســيــة الــغــربــيــة الاســتــعــمــاريــة. ومــع 

عجز الــدولــة الوطنية عن إنجاز مهامها 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، بـــقـــيـــت دول هـــــــذا الـــفـــضـــاء 
ـــهــــــزات والاخــــــــتــــــــالات  ــلـــ ـــ كــــلــــهــــا عــــــرضــــــة لـ
والتصدعات. وإن التذكير بهذه الحقيقة 
ــأتـــي لـــيـــؤكـــد حــقــيــقــة أخــــرى  الـــتـــاريـــخـــيـــة يـ
مفادها: أن هذه الــدول بلا استثناء، لن 
ــهــــزات الارتــــداديــــة  تـــكـــون بــمــنــجــى مـــن الــ
أرادت  وإذا  ــيـــة،  ــالـ ــمـ الـــرأسـ الـــمـــراكـــز  فــــي 
ــاء عــلــى دولـــهـــا،  ــقــ نــخــبــهــا الــســيــاســيــة الإبــ
ــــة الأولــــــــــــى، إلــــى  ــــدرجـ ــالـ ــ فــــإنــــهــــا مـــــدعـــــوة بـ
تغيير المسار التاريخي لها، الذي اتسم 
بــالــتــبــعــيــة لـــلـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي الـــغـــربـــي، 
وإلى الاستفادة من الفرصة التاريخية، 
الــتــي يــوفــرهــا الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، 
والانـــعـــطـــاف شـــرقـــاً. فــبــمــقــدار الــبــعــد عن 
ــنـــدات الــمــشــروع الــرأســمــالــي الــغــربــي  أجـ
ــة لــلــتــخــلــص  ــيــ ــانــ ــكــ ــالـــــي، تــــتــــكــــون الإمــ ــ ــــحـ الـ
مـــن الــتــشــوه الــــــولادي الــــذي لازم هــذه 
الدول منذ سايكس- بيكو، لاسيما وأن 
الانعطاف الحاد الــذي يمر به المجتمع 
الــبــشــري، عــلــى خلفية أزمـــة الــرأســمــالــيــة 
بــالــوقــوف على  لــم يعد يسمح  العالمية، 
الــحــيــاد، ولا بمسك العصا مــن الــوســط، 

ولا بالمناورات.
ــــن الــــجــــديــــر بـــــالـــــذكـــــر، أن »قــــاســــيــــون«  مــ
فـــي عـــددهـــا الــــصــــادر يــــوم الأحــــــد، 2 آب 
2015، أي قبل عام تقريباً، وفي سياق 
ــتـــطـــورات الـــوضـــع الــتــركــي،  مــواكــبــتــهــا، لـ
كانت قد تنبأت بأن أمــام تركيا خياران 

لا ثالث لهما:
• إمــا القبول بقانونية الــتــوازن الدولي 
ــلـــــول الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــحـ والانـــــــــخـــــــــراط فــــــي الـ
ــالــــدرجــــة الأولـــــى  لــمــلــفــاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة، وبــ
القضية الكردية على أســاس الاعــتــراف 
بحق تقرير المصير، والملفات الإقليمية، 
ــلــــف الـــــســـــوري،  وبـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــى الــــمــ
ــــات الإرهـــــــــاب  ــاعـ ــ ــمـ ــ والــــــكــــــف عــــــن دعــــــــم جـ

الديني بتسمياتها المختلفة.  
الـــفـــاشـــيـــة  الــــــقــــــوى  الــــتــــمــــاهــــي مــــــع  • أو 
العالمية، الأمــر الــذي يعني من جملة ما 

يعني إنهاء تركيا كدولة.

تركيا ما بعد 
الانقلاب لن 
تكون تركيا 

قبل الانقلاب 
أي أن الوزن 

الجيوسياسي 
لهذه الدولة 

أمام تحد كبير
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ǧǧإعداد: فادي خضر

إن كان المشهد السياسي لم ينجلِ تماماً حول 
ملابسات محاولة الانقلاب، وتبعاته اللاحقة، 
إلا أن أزمات تركيا السياسية داخلياً وخارجياً، 
والــتــي وصــلــت إلــى أفــق مــســدود وتــحــديــداً في 
الــكــرديــة، والأزمـــة السورية،  مسألتي: القضية 
إضــافــة إلــى تــزامــن محاولة الانــقــاب مــع بداية 
الاستدارة التركية نحو روسيا، يشي بتورط 
أجـــنـــحـــة فـــاشـــيـــة داخـــــــل الـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة- 
وتـــحـــديـــداً الـــولايـــات الــمــتــحــدة- فـــي التحضير 

لهذا الانقلاب.
ــــورد أهــــم الــتــفــاصــيــل الـــتـــي رافــقــت  فــيــمــا يـــلـــي، نـ
ــا مــــن إجـــــــراءات  ــا تـــاهـ ــ ــقـــــاب، ومـ ــ مـــحـــاولـــة الانـ
وتـــغـــيـــيـــرات فـــي الــــداخــــل الـــتـــركـــي، حــتــى ســاعــة 

إعداد هذا التقرير.

الساعات الأولى: ساعات الترقب
ابـــتـــداءً مــن الــســاعــة 11:00م، قـــام الإنــقــابــيــون 
بــجــمــلــة خــاطــفــة مـــن الــتــحــركــات، شــمــلــت إغـــاق 
ــيـــــن شــــطــــري  ــ ــــور- الــــــــرابــــــــط بـ ــفــ ــ ــــوســ ــبــ ــ ــــر الــ جـــــسـ
ــيــــوي والأوروبــــــــــي- وتــعــلــيــق  اســطــنــبــول الآســ
رحــــات الــطــيــران فـــي مــطــار أتـــاتـــورك الــدولــي 
جميع، بالتزامن مع سماع أصــوات الرصاص 
ــيـــــق مــــقــــاتــــات  ــ ــلـ ــ ــــحـ فــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة أنـــــــــقـــــــــرة، وتـ

ومروحيات في أجواء العاصمة.
فــي تمام الساعة 11:37م، أعلنت وحـــدات من 
الــجــيــش الــتــركــي ســيــطــرتــهــا عــلــى الــســلــطــة في 
الــبــاد، مــؤكــدة اســتــمــرار الــعــاقــات القائمة مع 
الـــدول الأجــنــبــيــة، وأن »ســيــادة الــقــانــون يجب 

أن تظل أولوية«.
الـــوحـــدات المشاركة  الــســاعــة 11:56م، فــرضــت 
فــي الــمــحــاولــة الانــقــابــيــة حــظــر الــتــجــول، فيما 
دعـــــا عــــمــــدة أنــــقــــرة الـــمـــواطـــنـــيـــن لـــلـــخـــروج إلـــى 

الشوارع، محذراً من »اندلاع كارثة قريباً«.
الـــمـــشـــاركـــة في  الــــوحــــدات  الـــســـاعـــة 12:21ص، 
الــــمــــحــــاولــــة الانــــقــــابــــيــــة تـــعـــلـــن تــــولــــي »مــجــلــس 
ــــاد، لــحــيــن  ــبـ ــ ــــام« لـــقـــيـــادة الـــســـلـــطـــة فــــي الـ ــــسـ الـ
إجراء انتخابات جديدة في مؤسسات الدولة 
جــمــيــعــهــا، ووضــــــع دســــتــــور جـــديـــد لـــلـــبـــاد، فــي 
الـــــوقـــــت الــــتــــي ســـــارعـــــت فـــيـــه وكـــــالـــــة »فــــرانــــس 
ــيـــس الأركــــــان  ــــى إعــــــان احـــتـــجـــاز رئـ بــــــرس« إلـ
ــنـــفـــذي  ــــي، خــــلــــوصــــي آكــــــــــــار، مــــــن قــــبــــل مـ ــــركــ ــتــ ــ الــ

الانقلاب.
الـــســـفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة فــي  الـــســـاعـــة 12:23ص: 
ــاً تــــــحــــــذّر فــــيــــه مـــواطـــنـــيـــهـــا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أنــــــقــــــرة تـــــصـــــدر بـ
الموجودين على الأراضي التركية من التجول، 
 Turkish« ــــداث فــي تــركــيــا بــأنــهــا واصــفــة الأحـ

Uprising«، أي أنها انتفاضة أو هبّة تركية.
نـــشـــرت وســـائـــل  الـــســـاعـــة 12:24ص،  حــــوالــــي 
إعلام تركية نبأ اقتحام المقر الرئيسي لحزب 
»العدالة والتنمية« الحاكم في أنقرة، وبحسب 
ــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« فــي  ــعــ رئـــيـــس فـــــرع حـــــزب »الــ
اســطــنــبــول، فـــإن جـــنـــوداً دخــلــوا مــبــنــى الــحــزب 

وطلبوا من الموجودين المغادرة.
ــــرد الأول مــــن الـــجـــانـــب الـــحـــكـــومـــي ظـــهـــر فــي  الــ

ــبـــر عــاجــل  ــبـــر خـ الــــســــاعــــة 12:31ص، وجـــــــاء عـ
تضمن  التلفزيونية،  المحطات  بعض  أوردتـــه 
إعلان الرئاسة التركية أنها لا تزال على رأس 
السلطة، وأن حزب »العدالة والتنمية« يحشد 
الجمهور للخروج إلى الشارع تنديداً بمحاولة 

الانقلاب.
تــا ذلــك الــظــهــور الأول للرئيس، رجــب طيب 
أردوغــــان، عبر مكالمة فيديو هاتفية، لمحطة 
ــا الــمــواطــنــيــن  ــــورك«، حــيــث دعــ ــ »ســــي إن إن تـ
لــلــخــروج إلـــى الـــشـــوارع والــمــيــاديــن لــلــرد على 
الــمــحــاولــة الانــقــابــيــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه »بــقــوة 
الشعب والقانون ستتجاوز تركيا ما يحدث«، 
واتـــهـــم الــرئــيــس الــتــركــي »الــتــنــظــيــم الـــمـــوازي« 
بــقــيــادة الــمــعــارض، فــتــح الله غــولــن، الــمــوجــود 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، بـــالـــوقـــوف وراء هــذا 
الــعــمــل، قــائــاً إن »مــحــاولــة الانــقــاب تــقــوم بها 

مجموعة صغيرة داخل الجيش«.

المحاولة توشك على الفشل
بعد ذلــك، شهدت الأحـــداث تــطــورات معاكسة، 
ــــورات فــي  ــــطـ ــتـ ــ ــا أخــــــذ مـــنـــحـــى الـ ــعــــدمــ إذ أنــــــه وبــ
ــــن الأحـــــــــــداث نـــشـــاطـــاً  ــتــــيــــن مـ ــيــ ــتـــيـــن الأولــ الـــســـاعـ
كبيراً من منفذي الانقلاب، يمكن رصد مرحلة 
ــيــن،  ــــع الـــاحـــقـــة بــاتــجــاهــيــن عــامّ الـــســـاعـــات الأربــ
ــــو: فــــي ســـيـــل الـــتـــصـــريـــحـــات الــداخــلــيــة  الأول هـ
والخارجية التي تراوحت بين الحذر، والدعم 
للحكومة الــقــائــمــة فــي الــبــاد، والاتـــجـــاه الآخــر 
هــو فــي بــدايــة الــصــدام العسكري بين مؤيدي 
ــــاب، والــــــــذي يـــمـــكـــن وصــفــه  ــقــ ــ ــعــــارضــــي الانــ ومــ

بالدموي لكنه عملياً كان قصير الأمد.
على صعيد المواقف الدولية، انطلقت الموجة 
الأولــــــى مـــن الــتــصــريــحــات مـــن مـــوســـكـــو، حيث 
ــــي، ســيــرغــي  ــــروســ ــــان وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة الــ كــ
لافـــــروف، والأمـــريـــكـــي، جـــون كـــيـــري، يبحثان 
الأزمة السورية والتنسيق الروسي الأمريكي 
حــــول مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، وبــيــنــمــا عـــبّـــر كــيــري 
عن عدم امتلاكه معلومات بحكم وجــوده في 
اجتماعات طويلة في موسكو وأن معلومات 
الــصــحــفــيــيــن ربــمــا تــكــون أكـــثـــر، شــــدّد لافــــروف 
عــلــى ضــــرورة ضــمــان اســتــقــرار تــركــيــا وتجنب 
سفك الدماء في تركيا، وتسوية القضايا وفقاً 

للدستور المعمول به في البلاد.
في تلك الأثناء، قام الانقلابيون بقصف مبنى 
 01:30 الساعة  فــي  وتقريباً  التركي،  البرلمان 
من فجر السبت، أكدت وكالة الأنباء الألمانية 
»DBA«، سماع دوي إطلاق نار في المجمع 
الــرئــاســي بــأنــقــرة، مــشــيــرة إلـــى رصـــد مروحية 
عسكرية تفتح النار هناك، ومشاهدة مواطنين 

يتوجهون نحو المجمع الرئاسي.
وكــــــالــــــة  ذكـــــــــــــــرت  2:00ص،  الـــــــســـــــاعـــــــة  وفــــــــــــي 
»الأنـــــــاضـــــــول«، أن مـــقـــاتـــلـــة أســـقـــطـــت مـــروحـــيـــة 
تابعة للانقلابيين، تلاها وحتى حوالي الساعة 
الــثــالــثــة صـــبـــاحـــاً، جــمــلــة مـــن الأحـــــــداث الـــدامـــيـــة، 
ــلــــى الــمــحــتــجــيــن  أعـــنـــفـــهـــا كـــــــان إطـــــــــاق الـــــنـــــار عــ
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم عــبــور جــســر الــبــوســفــور في 
اســـطـــنـــبـــول، ووقــــــوع إصــــابــــات بــيــن الــمــدنــيــيــن، 

 American« صدقت تنبؤات« الكاتب الأمريكي، مايكل روبين، الذي كان قد عنون مقالته المنشورة في أواخر شهر آذار الماضي على صفحات معهد«
Enterprise« الاستراتيجي الأمني الأمريكي بعنوان: »هل سيكون هناك انقلاب عسكري في تركيا«؟ فكيف جرى ذلك؟

ليلة الترقب.. من الفشل إلى محاولات الاستثمار الداخلي؟
جرت ليلة الجمعة- السبت 16/ تموز الجاري، محاولة انقلاب عسكري في تركيا، 

تسارعت أحداثها بشكل كبير حتى صباح السبت، لتنتهي الموجة الأولى من التوتر 
الميداني بموجة أولية من الاعتقالات، شملت مجموعة من العسكريين والقضاة 

والمدنيين، في مختلف أنحاء البلاد، ولتبدأ بعدها الموجة الثانية من التبعات التي 
يستمر مفعولها حتى الآن.

 أزمات تركيا 
السياسية التي 

وصلت إلى أفق 
مسدود إضافة 

إلى تزامن محاولة 
الانقلاب مع بداية 
الاستدارة التركية 

نحو روسيا تشي 
بتورط أجنحة فاشية 

داخل الحكومات 
الغربية بالانقلاب

وهو ما أثار حالة من الذعر في تلك المنطقة، 
كــمــا ســقــط 17 مـــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة، 
بقصف نــفــذتــه مــقــاتــات الانــقــابــيــيــن عــلــى مقر 
اقتحامه، فيما  بأنقرة تضمن  الخاصة  الــقــوات 
قصفت مروحيات أخرى مبنى رئاسة الأركان 

التابع للجيش التركي.
وفـــي حـــوالـــي الــســاعــة الــثــالــثــة مـــن صــبــاح يــوم 
الــســبــت، أعــلــنــت الاســتــخــبــارات الــتــركــيــة عــودة 
الوضع إلى طبيعته في الشارع التركي، بحسب 
قناة »سكاي نيوز« التي كانت خلال الساعات 
السابقة من »المهللين« للانقلاب و»المثبتين« 
إعــامــيــاً لــنــجــاحــه. وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، عـــاد بث 
قناة »تي آر تي« التركية الرسمية بعد انقطاع 
دام لساعات بعد النجاح في إبعاد عناصر من 

الانقلابيين عن مبنى القناة.

تحركات حكومية ضد الانقلابيين
نقلت وكالة »الأناضول« خبراً مفاده أن قوات 
الأمن ضبطت وثائق تؤكد تنفيذ جماعة فتح 
الله غــولــن لــانــقــاب الــفــاشــل، وقـــال أردوغــــان 
فــي مقابلة تلفزيونية مــع قــنــاة »ســي إن إن« 
الاثنين الفائت، أنه يتم تحضير الأوراق فيما 
المتحدة تسليم  الــولايــات  بالطلب مــن  يتعلق 
غــــولــــن، وأضــــــــاف أنـــــه »فـــــي حـــــال لــــم تــســتــجــب 
ــاً  ــقــ ــتــــحــــدة لـــطـــلـــب تـــســـلـــيـــمـــه، وفــ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
لاتــفــاقــيــة تــســلــيــم الــمــجــرمــيــن بــيــن الــبــلــديــن فــإن 
تركيا ستتوقف عن تسليمها الأشخاص الذين 
تطلبهم، ممن يواجهون اتهامات في الولايات 

المتحدة«.
إلا إن ما تلا ذلك من أحــداث، فتح الباب أمام 
مخاوف من قبيل محاولة أردوغـــان استغلال 
الوضع بهدف تحييد معارضي سياسة »العدالة 
والتنمية« فــي الــداخــل التركي كلهم. وقــد قال 
الرئيس التركي في معرض حديثه للقناة، إنه 
سيوافق على إعـــادة تطبيق حكم الإعـــدام في 

حال وافق البرلمان التركي على ذلك.
كما أعــلــن أردوغــــان يــوم الخميس 21/ تموز، 
إنــــه »ســيــكــشــف الـــنـــقـــاب« فـــي أقـــــرب وقــــت عن 
»هــيــكــلــيــة جـــديـــدة لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة«، مـــؤكـــداً 
ــاً جـــــديـــــدة ســـتـــتـــقـــلـــد مــــنــــاصــــب فــي  ــ ــ ــــوهـ ــ أن »وجـ
ــيــــش«،  ولـــــم يــســتــبــعــد أردوغــــــــــان »إجــــــراء  الــــجــ
بــعــض الــتــعــديــات فــي الــدســتــور الــتــركــي« بعد 
ــلـــة لـــانـــقـــاب الـــعـــســـكـــري فــي  الـــمـــحـــاولـــة الـــفـــاشـ

البلاد.
وكانت الأجهزة الأمنية والشرطة قد شرعت 
بــحــمــلــة اعـــتـــقـــالات واســــعــــة، بُـــعـــيـــد ســــاعــــات مــن 
عـــــودة الـــهـــدوء إلــــى الــــشــــوارع الــتــركــيــة، طــالــت 
حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 10410 موقوفاً، 
بحسب تصريح لياسين أقطاي، نائب رئيس 
الحزب الحاكم، الــذي ذكــر في مؤتمر صحفي 
يــوم الخميس الــفــائــت إن مــن بين الموقوفين 
287 شرطياً، و7423 عسكرياً، من بينهم 118 
جــنــرال وأمــيــرال، و2014 قــاضــيــاً ومــدعــيــاً عاماً 

فضلًا عن 686 مدنياً.
ــــذه تــعــكــس بـــالـــدرجـــة  إن مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب هـ
الأولـــــــى الــــصــــراع الــــدولــــي الـــقـــائـــم بـــيـــن »الـــتـــيـــار 
الــعــقــانــي« و»الــتــيــار الــفــاشــي«، فــالأخــيــر الــذي 
بــــدأ انــقــابــه يــعــلــم تــمــامــاً أنــــه بــغــض الــنــظــر عن 
نجاحه في مبتغاه من عدمه، فإنه سيزيد من 
اشتعال المنطقة، من خلال إشعال تركيا ذاتها 
ــــع صــواعــق  وإضــــعــــاف مــخــتــلــف أطـــرافـــهـــا ووضـ
تفجير مديدة فيها، وذلك كله يأخذ في حسبانه 
أيضاً أن تركيا، بموقعها الجغرافي، تعتبر من 
مناطق النفوذ الحيوي لروسيا المنخرطة في 
مــحــاربــة الــفــاشــيــة الــجــديــدة بــمــســتــوى عـــالٍ من 

الجدية. 
ــهـــذا، يــغــدو »الــتــنــبــؤ« الــــذي افــتــرضــه مــركــز  وبـ
الــــدراســــات الــمــذكــور فـــي مــقــدمــة هـــذا الــتــقــريــر، 
ليس أكــثــر مــن مــقــالٍ يعتمد على الاحــتــمــالات 

التي عادة ما يبحثها التياران آنفا الذكر.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

ــــة الــــتــــي  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــل الـــــسـ ــاكـ ــ ــــمـــــشـ ــــن الـ ــ  وعـــــــــــدا عـ
طرحتها »قاسيون« في عدد سابق فيما 
يخص الهواتف والكهرباء والمواصلات 
والقمامة، اشتكى مؤخراً طلاب المنطقة 
مـــن عــــدم وجــــود مـــــدارس ثــانــويــة عــامــة 
تابعة لمحافظة ريــف دمــشــق نهائياً، ما 
ــافــــة إلـــى  ــيـــرة، إضــ ــبـ ســـبـــب لـــهـــم مــشــكــلــة كـ
عــــدم وجـــــود مـــــدارس مــهــنــيــة وصــنــاعــيــة 

ونسوية بشكل نهائي.
وقال الطلاب في شكواهم »نحن طلاب 
تــــربــــيــــة ريــــــــف دمـــــشـــــق فــــــي الـــحـــســـيـــنـــيـــة، 
حــصــلــنــا عــلــى مــجــمــوع عــــام فـــي شــهــادة 
بـــيـــن 1511 و 1790  الــتــعــلــيــم الأســــاســــي 
ويــوجــد فــي بلدتنا ثانويتين فــقــط، لكن 
لــأســف تــتــبــع واحــــدة لــتــربــيــة القنيطرة 
والأخــرى لدمشق، ولم يتم قبولنا بهما 
رغـــــــم حـــصـــولـــنـــا عــــلــــى مــــجــــمــــوع يــؤهــلــنــا 
بـــــدراســـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــام فــــي الــــمــــدارس 

التابعة لتربية القنيطرة ودمشق«.

مشكلة أرقام
ــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــطــــاب الـــتـــابـــعـــيـــن  الـــمـــشـــكـ
لتربية ريــف دمشق المشتكين، هي أن 
مجاميعهم في شهادة التعليم الأساسي 
كانت مرتفعة وتخولهم بدخول التعليم 
الـــعـــام فـــي تــربــيــة الــقــنــيــطــرة عــلــى الأقــــل، 
إلا أن مجموعهم الـــذي لــم يحقق الرقم 
العام في تربية ريف  المطلوب للتعليم 
ــالــــحــــصــــول عــلــى  دمـــــشـــــق، لـــــم يـــؤهـــلـــهـــم بــ
الأقــرب  الثانوية  فــي  استثناء للتسجيل 
على حد تعبيرهم، ولو كانت مجاميعهم 
أعلى من الرقم المحدد من قبل القنيطرة 

للدخول في التعليم العام.
وبــعــد صــــدور نــتــائــج امــتــحــانــات شــهــادة 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي، تـــم تــحــديــد تعليمات 
الــقــيــد والــقــبــول لــطــاب الأول الــثــانــوي، 
وحـــددت تربية دمشق مجموع القبول 
في التعليم العام بـ 1700 درجــة وريف 
ــة، والـــقـــنـــيـــطـــرة بـــ  ــ ــ دمـــشـــق بـــــ 1791 درجـ
1572، إضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة 
خــطــة اســتــيــعــاب فـــي الـــقـــرى والــمــنــاطــق 
الــنــائــيــة عــلــى أســــاس تــحــقــيــق مـــا نسبته 
70% من الناجحين للتعليم العام و%30 

للتعليم المهني.
ــــد فــي   لــــكــــن وفـــــقـــــاً لــــلــــشــــكــــاوى، لا يـــــوجـ
الــحــســيــنــيــة أيــــة مـــدرســـة لــلــتــعــلــيــم المهني 
أو الصناعي أو الــتــجــاري، وكــل مــا ذكر 
سيدفعهم للخروج من المنطقة والتوجه 
إلــى الــمــدارس الأقـــرب وهــي فــي منطقة 
الــســيــدة زيـــنـــب، لــكــن الـــوصـــول إلــــى تلك 
الــمــنــطــقــة والـــتـــي اعــتــبــرتــهــا تــربــيــة ريــف 
دمشق »قريبة جداً« من الحسينية، كان 

بحسب الشكاوى، صعب التحقق.

 الطريق مغلق 
وتكلفة المواصلات مرهقة

وقال الطلاب في شكواهم لـ »قاسيون« 
ــنــــب تـــبـــعـــد عــن  إن »مـــنـــطـــقـــة الــــســــيــــدة زيــ
الحسينية عبر الطريق الرئيسي حوالي 
3 كــــــم، ولــــكــــن الــــطــــريــــق مـــغـــلـــق لأســـبـــاب 
أمــنــيــة، لــذلــك مـــن يــريــد الــتــوجــه للسيدة 
زيـــنـــب عــلــيــه ركـــــوب الــســرفــيــس الــمــتــجــه 
إلى دمشق بـ ١٠٠ ليرة مروراً من طريق 
المؤتمرات الــذي يشهد ازدحــامــاً خانقاً، 
وبعدها الجسر الرابع الذي يشهد أيضاً 

ازدحاماً خانقاً، وبعد عبور هذا الطريق 
علينا النزول عند مفرق المستقبل على 
طريق المطار وبعدها ركــوب سرفيس 

السيدة زينب بـ ٧٥ ليرة«.
وأردفـــــــوا »الـــطـــريـــق إلــــى الـــســـيـــدة زيــنــب 
ــاً  ــابــ ــتـــاج حــــوالــــي ســــاعــــة ونــــصــــف ذهــ يـــحـ
ومـــثـــلـــهـــا لـــــإيـــــاب، وتـــكـــلـــفـــة الــــمــــواصــــات 
اليومية تصل إلى 350 ليرة سورية، مع 
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار قــلــة وســائــل النقل 

من الحسينية إلى دمشق«.
ــنـــاك  ــــا هـ ــــمـ ــالـ ــ ــــه »طـ ــأنـ ــ ــــاب بـ ــــطــ ــــب الــ ــالــ ــ وطــ
ثانوية عامة في الحسينية تتبع لتربية 
ــاذا لا يـــســـتـــثـــنـــى طــــاب  ــ ــمــ ــ ــيــــطــــرة، لــ ــنــ ــقــ الــ
الــمــنــطــقــة هـــــذه فـــقـــط ويـــتـــم قــبــولــهــم فــي 

المدرسة وفقاً لمعدلات القنيطرة؟«.

 مدرسة القنيطرة 
مستعدة للمساعدة

التابعة  الرابعة  الحسينية  مدير مدرسة 
ــمــــد غـــــــــازي، قـــال  لـــتـــربـــيـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة، أحــ
إنــــــــه »لايـــــــوجـــــــد فــــــي الـــحـــســـيـــنـــيـــة ســــوى 
ثـــــانـــــويـــــتـــــيـــــن، إحـــــــــداهـــــــــا تـــــابـــــعـــــة لــــدمــــشــــق 
والأخـــــــــرى لـــلـــقـــنـــيـــطـــرة، بــيــنــمــا لا يــوجــد 
لــتــربــيــة الـــريـــف أيــــة ثـــانـــويـــة، وعـــلـــى ذلــك 
تــواصــلــنــا مـــع مـــديـــر تــربــيــة الـــريـــف لحل 
مشكلة الـــطـــاب، لــكــن قــانــونــيــاً، لا يمكن 
قبولهم في المدرسة إلا إذا حققوا نسبة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــام الــمــطــلــوبــة فـــي الــمــحــافــظــة 
الــتــي صـــدرت عنها شــهــادتــهــم، ولـــو كــان 
ــــل مــــن الــــريــــف«،  ــعـــدل الـــقـــبـــول لـــديـــنـــا أقـ مـ
ــــن حـــقـــق مـــعـــدل  ــيــــراً إلــــــى أن »كــــــل مـ مــــشــ
القبول فــي تربية الــريــف التي يتبع لها 
وهـــو مــن ســكــان الحسينية، يــجــب عليه 
ــــن قــبــل  الــــحــــصــــول عـــلـــى قــــبــــول خـــطـــي مـ
مدير تربية القنيطرة، وسند إقامة بأنه 
من المنطقة، ويمكن حصوله حينها على 

استثناء للتسجيل في المدرسة«.
وأكد غازي أن عدد طلاب ريف دمشق 
ــــدم قـــبـــولـــهـــم فــي  الـــمـــتـــضـــرريـــن نــتــيــجــة عــ
القنيطرة أو دمشق، يصل إلى  مدرسة 
حـــوالـــي 30 طـــالـــبـــاً، بــيــنــمــا يــرتــفــع الــعــدد 
إلى شعبتين صفيتين، أي ما يقارب 60 
طالب أو أكــثــر، إن تمت إضــافــة الطلاب 
المتضررين نتيجة عدم وجود مدارس 

مهنية أو صناعية أو تجارية نهائياً.
ــبـــال  ــقـ ــتـ ــــداده لاسـ ــعــ ــ ــتــ ــ وأبـــــــــــدى غـــــــــازي اســ
الــــطــــاب الـــمـــتـــضـــرريـــن الـــتـــابـــعـــيـــن لــريــف 
ــداً أن مـــدرســـتـــه يــمــكــن أن  دمــــشــــق، مــــؤكــ
تستوعب الـــ 30 طــالــبــاً، لكن الــقــانــون لا 
يسمح له بذلك، مطالباً »بإصدار استثناء 
فـــي  الــــنــــاجــــحــــيــــن  ــــاب  ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لاسـ وزاري، 
القنيطرة  بــمــدارس  جميعهم  الحسينية 
أو دمـــشـــق وفــــقــــاً لـــمـــعـــدلات الـــقـــبـــول فــي 

هاتين المحافظتين«.

لايوجد تعليم مهني!
وعــن عــدم وجـــود مـــدارس غير التعليم 
ــام فــــي الــحــســيــنــيــة، أردف »مــشــكــلــة  ــعــ الــ
تـــوفـــيـــر مــــــــدارس لــلــتــعــلــيــم الـــصـــنـــاعـــي أو 
الــتــجــاري، هــي مشكلة عامة  أو  المهني 
في الحسينية لجميع مديريات التربية«، 
ــــداث مـــدرســـة مهنية  مــضــيــفــاً »إن تـــم إحــ
واحدة على الأقل، قد يساعد ذلك بمنع 
تــــســــرب الــــطــــاب مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم الـــثـــانـــوي 
نـــتـــيـــجـــة بــــعــــد الــــــــمــــــــدارس عــــــن الـــمـــنـــطـــقـــة 
ــــاع تــكــالــيــف الـــنـــقـــل، ويـــمـــكـــن لــهــذه  ــفـ ــ وارتـ
المدرسة أن تستوعب طلاباً من خارج 

لاثانوية  مهنية في الحسينية!.. 
والحل: أن يمشي الطلاب إلى السيدة زينب! 

سكان منطقة 
الحسينية مازالوا 

يعانون عدم الاهتمام 
بالخدمات، وخاصة 
مع تشابك العائدية 

الإدارية مع ثلاث 
محافظات، وهي 

القنيطرة ودمشق 
وريف دمشق، ما خلق 

تفاوتاً من ناحية 
التخديم.

الحسينية مثل طلاب نجها، وتساعد في 
حل مشاكل العديد من الطلاب الآخرين 
ــــن دمــــشــــق لــكــنــهــا  ــــي مـــنـــاطـــق بـــعـــيـــدة عـ فـ

قريبة من الحسينية«.
وتــــــــــــابــــــــــــع »هــــــــــــنــــــــــــاك مــــــشــــــكــــــلــــــة حــــقــــيــــقــــيــــة 
بــــــالــــــمــــــواصــــــات لــــــلــــــوصــــــول إلــــــــــى أقــــــــرب 
مــنــطــقــة لــلــثــانــويــات الــمــهــنــيــة والــصــنــاعــيــة 
والتجارية أو النسوية، فالطالب مضطر 
للنزول إلى منطقة السيدة زينب التي لا 
يوجد فيها سوى مدرسة مهنية واحدة 
ولا تــقــدم ســــوى الـــكـــتـــرون، إضـــافـــة إلــى 

مدرسة نسوية واحدة«.

لا توجد صعوبة ولا يوجد حل!
ــــف دمــــشــــق خــالــد  لـــكـــن لـــمـــديـــر تـــربـــيـــة ريــ
رحيمة، حديث آخر، خاصة وأنه »لم ير 
أية صعوبة بالتوجه إلى السيدة زينب، 
داعياً الطلاب للتوجه مشياً على الأقدام 

إلى هناك، إن أرادوا«.
وقــــــــــــــــال رحـــــــيـــــــمـــــــة فــــــــــي حــــــــديــــــــث إذاعـــــــــــــي 
»الــحــســيــنــيــة مـــحـــاذيـــة لــمــنــطــقــة الــســيــدة 
زيـــنـــب، وهــــي قــريــبــة جــــداً مــنــهــا، ويــمــكــن 
لهؤلاء الطلاب التسجيل في مدارسها«، 
وهــــذا هـــو الــحــل الــوحــيــد بــالــنــســبــة إلــيــه، 
رافــضــاً قضية تخفيض مــعــدلات القبول 
لــطــاب الحسينية فــقــط، نتيجة مــوازنــة 
قام بها بين هذه المنطقة وقرى بعيدة، 
قائلًا: »يوجد في الحسينية كادر ممتاز 
ــاك، ولا يـــمـــكـــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ والــــــــوضــــــــع مــــســــتــــقــــر هـ

استثنائها وتخفيض المعدل فيها«.
ــداً أهـــم  ــ وأضــــــــاف، »لـــديـــنـــا قـــــرى نـــائـــيـــة جــ
لــتــقــديــم الاســـتـــثـــنـــاءات مــثــل أبــــو قــــاووق 
بريف قطنا، وريف النبك وريف يبرود 
وريــــــف الـــقـــطـــيـــفـــة، وهــــــذه الـــمـــنـــاطـــق يــتــم 
تخفيض معدل القبول بها وفقاً لدراسة 
تحقق ما نسبته 30% تعليم مهني و70 

% تعليم عام«.
»الحسينية صغيرة، ولا تحقق شروط 
إحـــــداث مـــــدارس تــعــلــيــم عــــام أو مــهــنــي« 
ــاً لـــرحـــيـــمـــة، الــــــذي أوضـــــــح: شــــروط  ــقــ وفــ
بــنــاء مــدرســة ثــانــويــة عــامــة فــي المنطقة 
بضرورة »توفر عدد طلاب كافٍ يحقق 
أكــثــر مــن 30 طــالــب فــي الشعبة الصفية 

الــواحــدة، إضافة إلــى العامل الأهــم وهو 
تــوفــر الــبــنــاء الــخــاص بــالــمــدرســة، وذلــك 

كله غير محقق«.
واســـــتـــــبـــــعـــــد رحـــــيـــــمـــــة إحــــــــــــــداث مــــــــــدارس 
أو حتى  أو مهنية،  أو صناعية  تجارية 
ــــاً:  ــائـ ــ ــــي الـــحـــســـيـــنـــيـــة، قـ ــــة فــ ــامـ ــ ثــــانــــويــــة عـ
ومــعــدات  آلات  يحتاج  المهني  »التعليم 
وتــجــهــيــزات بــمــايــيــن الـــلـــيـــرات، وأحــيــانــاً 
بـــــمــئــات الــمــايــيــن لـــمـــدرســـة صــنــاعــيــة أو 

تجارية وهو أمر ليس بالسهل«.

 المعطى الرقمي 
وأولويات المعالجة

والـــــــحـــــــال كـــــذلـــــك يــــظــــهــــر الــــتــــنــــاقــــض بــيــن 
أولــــويــــات الـــطـــاب وأولـــــويـــــات الــجــهــات 
الــرســمــيــة مـــن حــيــث مـــقـــدمـــات الــمــعــالــجــة 
الــــــمــــــطــــــلــــــوبــــــة لـــــــحـــــــل مـــــشـــــكـــــلـــــة الـــــــطـــــــاب 
واحتياجاتهم، حيث يظهر الرقم المجرد 
هـــو الــعــامــل الأســـــاس فـــي تــلــك الــمــعــادلــة 
حــســب الـــجـــهـــات الــرســمــيــة، بــيــنــمــا الأفـــق 
والـــطـــمـــوح والـــرغـــبـــة والـــمـــعـــانـــاة هـــي ما 
تــتــســم بــه أطــــراف الــمــعــادلــة مــن الــجــانــب 
الآخــــر، ســــواء عــلــى مــســتــوى الــطــلــبــة أو 

على مستوى ذويهم.
ولــــئــــن كـــــان الــــرقــــم الـــحـــالـــي يـــــــدور حـــول 
احتياجات ومــعــانــاة ومطالب 60 طالباً 
فــقــط بــهــذا الـــعـــام، فـــإن ذلـــك يــعــنــي تــزايــد 
ــقـــادمـــة، وهــــو ما  الأعـــــــداد فـــي الأعـــــــوام الـ
ــعـــمـــل عـــلـــيـــه بــــحــــال كـــان  ــتـــم الـ يـــجـــب أن يـ
المعطى الرقمي هو أحــد أوجــه التعامل 

مع مثل هذه القضايا.
وعـــلـــى ذلـــــك فـــإنـــه مــــن الـــمـــفـــتـــرض الـــبـــدء 
بــمــعــالــجــة أوضـــــــاع هــــــؤلاء الآن تــمــهــيــداً 
ــــادات خــــال الأعـــــوام  ــــزيـ لــمــعــالــجــة تــلــك الـ
الــقــادمــة، وهـــو الــحــل الأنــســب بــعــيــداً عن 
ــفـــــروض عــــلــــى الـــــطـــــاب فــي  ــ ــمـ ــ الــــشــــكــــل الـ
تــلــك الــمــنــطــقــة الــمــتــمــثــل بــتــعــدد التبعيات 
الإداريــــــــــــــــــــة، حـــــيـــــث لا ذنـــــــــب لـــــهـــــم بــــهــــذه 
التعددية وتبعاتها، والتي باتوا يدفعون 
ــيـــل  ــــوى الـــتـــحـــصـ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــتــ ــبــ ضــــريــ
ناهيك  لــهــم،  المستقبلي  والأفــــق  العلمي 
عن معاناة الأهالي بشكل عــام من هذه 

التعددية على مستوى الخدمات.

لايوجد في 
الحسينية سوى 

ثانويتين، 
إحداها تابعة 

لدمشق والأخرى 
للقنيطرة، بينما 

لا يوجد لتربية 
الريف أية ثانوية
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

غابات وأحراج وادي طاحونة الحلاوة 
إلــى عين وريـــدة وعــنــاب وســاقــيــة نجم، 
ومـــــــن أرض مــــــــــرداش وصــــقــــلــــيــــة، وفــــي 
مـــنـــاطـــق قـــبـــر الـــشـــوبـــاصـــي عـــيـــن حــاقــيــم 
ــــن الـــقـــرى  ــا مـ ــيــــرهــ ــــق الــــزيــــنــــة، وغــ ــريـ ــ وطـ
والـــمـــنـــاطـــق، الـــتـــي تــحــيــطــهــا الــمــســاحــات 
الواسعة من الأحراج الطبيعية والغابات 
الـــصـــنـــوبـــريـــة، كــلــهــا أتـــــت عــلــيــهــا الـــنـــيـــران 
الــمــشــتــعــلــة خــــال الأيــــــام الـــمـــاضـــيـــة، عبر 
مـــوجـــة مـــن الـــحـــرائـــق الـــتـــي لا يــمــكــن أن 
تـــكـــون إلا مــفــتــعــلــة، ومــــا زالـــــت مــســتــمــرة 
ــــن قـــرى  ــثــــر فـــأكـــثـــر مـ وتـــمـــتـــد مـــقـــتـــربـــة أكــ
وبــلــدات سهل الغاب الأخـــرى، وقــد كان 
هـــبـــوب الــــريــــاح ســـبـــبـــاً إضـــافـــيـــاً لــتــســعــيــر 

النيران وامتدادها.

حرائق بفعل فاعل
بــعــض الأهـــالـــي فــي تــلــك الــمــنــاطــق قــامــوا 
بـــإخـــاء مــنــازلــهــم كــمــا اضـــطـــروا لــلــنــزوح 
مــنــهــا، وذلـــك بسبب تــلــك الــحــرائــق، على 
شــكــل مــوجــة نـــزوح لا يمكن الاستهانة 
بها وبمسبباتها ونتائجها، التي لا تقف 
عــنــد حــــدود نــــزوح هـــــؤلاء، بـــل تــتــعــداهــا 
إلى مستوى الأثار البيئية والاقتصادية 

وتداعياتها المستقبلية.
مــديــر هيئة تطوير الــغــاب صــرح لإحــدى 
الــوســائــل الإعــامــيــة بــوقــت ســابــق قــائــاً: 
»إن هذه الحرائق حصلت بفعل فاعل من 
حيث الطريقة المتبعة بإشعال عدة حرائق 
بنفس الوقت بأكثر من منطقة«، مضيفاً: 
»يــوجــد ضــعــف بــالإمــكــانــات والــتــجــهــيــزات 
الــمــتــوفــرة لدينا ونعمل على إخــمــاد هذه 
ــــات، حــيــث  ــانـ ــ ــكـ ــ الــــحــــرائــــق ضـــمـــن هـــــذه الإمـ
توجد سيارة إطفاء واحــدة فقط، وعدد 

آخر تحتاج إلى إصلاح«.

استهتار واهمال
سكان المناطق التي أتت عليها الحرائق 
والمتضررين منها كانوا مستغربين من 

تفاعل الجهات الرسمية وخاصة المعنية 
مـــنـــهـــا مـــــع هــــــذه الـــــحـــــرائـــــق، حـــيـــث كـــانـــوا 
ــــأن الأمـــر  بــنــظــر الأهـــالـــي مــســتــهــتــريــن وكـ
لا يعنيهم، أو كأن الحريق في بلد آخر، 
ــالـــي يــتــمــثــل بــإعــفــاء  ولـــعـــل آخـــــر هــــم لـــأهـ
ــنـــاك رغـــم  بـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــن هـــنـــا أو هـ
أهمية مثل هذه الإجراءات أحياناً، بل ما 
يعنيهم هو الإجـــراءات العملية المتخذة 
بــشــأن اســتــمــرار وامـــتـــداد هـــذه الــحــرائــق 
ــمـــرات ومــــــرات أخــــرى،  ومـــنـــع وقـــوعـــهـــا لـ
حــــيــــث يــــتــــســــاءل الأهــــــالــــــي عـــــن ســــيــــارات 
الإطفاء التي كانت تأتي من المحافظات 
كــلــهــا عــنــدمــا يــنــشــب حــريــق بــهــذا الــحــجــم، 
كما يتساءلون عن المروحيات المخاصة 
بإطفاء الحرائق وعن أسباب غيابها عن 
العمل، والتساؤل الأهم لدى هؤلاء هو: 
مــتــى ســيــتــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى مفتعلي 
هــــــذه الــــحــــرائــــق الــــتــــي تــــأتــــي عـــلـــى آلاف 
الهكتارات سنوياً، ومن خلفهم من تجار 
على  ومحاسبتهم  ومنتفعين،  وفاسدين 
ســـلـــوكـــهـــم الإجـــــرامـــــي الــمــتــمــثــل بــالــقــضــاء 
عــلــى الــغــطــاء الــنــبــاتــي والــتــنــوع الــحــيــوي 
ــــاص، مــــع كــــل مــا  فــــي الــمــنــطــقــة بــشــكــل خــ
يترتب على ذلــك من نتائج مدمرة على 
الــمــســتــوى الــبــيــئــي والاقـــتـــصـــادي بشكل 

عام.

استحقاق متكرر بكوارث بيئية
يـــشـــار إلــــى أن الـــحـــرائـــق كـــانـــت قـــد أتــت 
عــلــى بــعــض الأحـــــــراج والـــغـــابـــات خــال 
شهر نيسان المنصرم، كما طال بعضها 
ــــي وقــــت  أحـــــــــــراج وغــــــابــــــات الـــــاذقـــــيـــــة فــ
ــــذه الــســلــســلــة مــــن الـــحـــرائـــق  ســــابــــق، وهــ
ــــراج لــم تعد  الــتــي تــطــال الــغــابــات والأحــ
مـــفـــاجـــئـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــأهــــالــــي فـــــــي  تــلــك 
الـــمـــنـــاطـــق كـــلـــهـــا، كـــمـــا بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة 
الــســوريــيــن، حــيــث تــتــكــرر ســنــويــاً ومنذ 
عــقــود، ولكنها قــد تكون تــزايــدت خلال 
ــــل واقـــــــع  ــــظـ ــــي الـــــــحـــــــرب والأزمـــــــــــــــة بـ ــنـ ــ سـ
الانفلات وغياب الرقابة، بالإضافة إلى 
تـــزايـــد الــمــســتــفــيــديــن عــلــى هـــامـــش هــذه 

ǧǧمراسل قاسيون

رأس الــشــغــري هــو أحــد أحــيــاء مدينة طرطوس 
المصنف بأنه من أحياء المخالفات والعشوائيات 
المحيطة بالمدينة، وهو لا يختلف عن غيره من 
الأحـــيـــاء الأخــــرى الــمــتــصــلــة، والــتــي تشكل منطقة 
ســكــانــيــة واســـعـــة تــضــم أحـــيـــاء )وادي الــشــاطــر- 
الرادار- رأس الشغري- أبو عفصة- الزهراء(.

عزلة عن العالم الخارجي
هذا الحي يتصل مع العالم الخارجي عبر مدخلين 
فقط يقعان مقابل مشفى الباسل، وقــد تم إغلاق 
هذه المداخل منذ فترة قريبة، مما سبب معاناة 
حقيقية للقاطنين بهذا الحي حيث لم تعد وسائط 
النقل تدخل الحي ما يعني المزيد من المعاناة على 
المستوى الــفــردي، حيث أصبحت مــدة الوصول 
إلى المدينة ومنها تأخذ وقتاً طويلًا قد يصل إلى 
الساعات، بعد أن كانت لا تتعدى عشرة دقائق، 
نــاهــيــك عــن الــجــهــد والــتــعــب الــمــرتــبــط بــالاضــطــرار 
للمسير لــمــســافــات طــويــلــة، وحــتــى عــلــى مستوى 
بــإدخــال  المتمثلة  والمعيشة  العيش  سبل  تأمين 
ــــات الاســــتــــهــــاك الــيــومــي  ــــاجـ ــــواد والـــســـلـــع وحـ ــمـ ــ الـ
إلــى المحال الــمــوجــودة بالحي، ومــا يترتب على 
ذلـــك مــن رفـــع أســعــارهــا بنتيجة ارتــفــاع التكاليف 

جراء هذا الإغلاق، كما أن الكثير من هذه المحال 
توقفت عــن تقديم خدماتها بسبب إغــاق الطرق 

وارتفاع التكاليف والعناء بنقل البضائع.
أحد الأهالي وصف حال الحي بأنه أصبح يشبه 
ــــن وســــطــــه الـــمـــحـــيـــط بـــهـــذا  الـــســـجـــن بـــعـــد عــــزلــــه عـ

الشكل.

لا آذان صاغية
سكان الحي كانوا قد طالبوا مسؤولي المحافظة 
بإيجاد حل لمعاناتهم التي فرضت عليهم مؤخراً، 
ولكن لم تجد تلك المطالبات أية أذن صاغية حتى 
ــــك بـــــــدأوا بـــرفـــع أصـــواتـــهـــم  ــــم عـــلـــى ذلـ تـــاريـــخـــه، وهـ
الــحــي، وقد  إلــى  المطالبة بفتح المداخل المؤدية 
هدد السكان بجلب تركس لفتح هذه المداخل من 
قبلهم دون الـــعـــودة لــلــجــهــات الــرســمــيــة، بــحــال لم 
تجد تلك الجهات حلًا لمعاناتهم هذه، خاصة وأن 
واقــع الوصول إلــى الحي ستزداد صعوبة خلال 
فــصــل الــشــتــاء بــحــال لـــم تــوجــد الــحــلــول المناسبة 
لــهــا، وأحـــد المطالب كــان بــوضــع حــاجــز على أحد 
المداخل المؤدية للحي أسوة بغيره من الأحياء، 
بحال كــان السبب من خلف الإغــاق أمنياً، حيث 
أن الأعـــبـــاء الــمــتــرتــبــة عــلــى وضـــع هـــذا الــحــاجــز لا 
يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــالأعــبــاء الــمــتــرتــبــة عــلــى الأهــالــي 

والقاطنين بهذا الحي.

أسباب مزمنة للمعاناة
يــشــار إلـــى أن مــعــانــاة أهــالــي حــي رأس الشغري 
لــم تــبــدأ مــع إغـــاق الــطــرق الــمــؤديــة إلــيــه مــؤخــراً، 
بــل كانت هــذه المعناة قــد بــدأت منذ أن أصبحت 
هـــــذه الـــرقـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة مــــن الـــمـــديـــنـــة تــســتــقــطــب 
ــــراء الـــــحـــــال مــن  ــقــ ــ أصـــــحـــــاب الـــــدخـــــل الــــمــــحــــدود وفــ
أجــل الحصول على مسكن ومـــأوى، بظل ارتفاع 
أسعار العقارات وغياب دور الدولة في استيعاب 
الــتــوســع الــســكــانــي فــي الــمــديــنــة بــشــكــل مــنــظــم منذ 
ــــك كــمــا  ــــو عـــلـــى ذلــ نـــهـــايـــة الألـــفـــيـــة الـــمـــنـــصـــرمـــة، وهــ
غــيــره مــن أحــيــاء الــمــخــالــفــات الــمــمــتــدة عــلــى طــول 
الــخــارطــة الــســوريــة يفتقر إلـــى الــخــدمــات الــجــيــدة 

والمنظمة، والــتــي أضــحــت سبباً مــبــاشــراً لمعاناة 
الأهالي في هذا الحي كغيره من الأحياء المهملة، 
علماً أن الاستقطاب السكني في هــذا الحي، كما 
في المنطقة المتصلة كلها، لم تتوقف بل ازدادت 
بنتيجة الاحتياج المتنامي للسكن وغياب الدور 
الــرســمــي لــلــدولــة بــهــذا الــمــجــال، مــمــا فــســح المجال 
للمزيد من الاستغلال لهذه الحاجة من قبل تجار 
الــعــقــارات والــســمــاســرة وبــعــض الــمــتــنــفــذيــن، على 
حــســاب أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود وفــقــراء الــحــال 
مــن المواطنين، حيث مــا زالــت تلك المنطقة بين 
أخــــذ ورد لــــدى الــجــهــات الإداريـــــــة عــلــى مــســتــوى 

التنظيم، كما على مستوى الخدمات.

مسلسل الحرائق المستمر

ــاراً مــــن تـــجـــار الــخــشــب  ــبــ ــتــ الــــحــــرائــــق، اعــ
ــــم والــــــحــــــطــــــب، مــــــــــــــــروراً بـــتـــجـــار  ــــحــ ــفــ ــ والــ
ــارات، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الأراضـــــــــي والـ
بـــالـــشـــكـــوك بــبــعــض الأطــــــــراف الـــتـــي لــهــا 
مصلحة مباشرة بإحداث كوارث بيئية 

ندفع ضريبتها آنياً ومستقبلياً.

مستلزمات وضرورات
مــع هــذه الأطــــراف الفاعلة والمستفيدة 
كــلــهــا مـــن الـــحـــرائـــق لا بـــد مـــن أن يــكــون 
هـــنـــاك إجـــــــــراءات تــتــنــاســب مــــع إمـــكـــانـــات 
هـــــذه الأطــــــــراف الـــمـــجـــرمـــة الـــتـــي لــــم تــعــد 
تــــعــــمــــل وفـــــــــق الــــــنــــــمــــــوذج الـــــــــفـــــــــردي، بـــل 
أصــبــحــت تــعــمــل وفــــق نـــمـــوذج جــمــاعــي، 
بدليل افتعال الحرائق المتزامنة بمناطق 

متباعدة.
ــــن الـــــواجـــــب تــأمــيــن  ــه مـ ــإنــ عـــلـــى ذلــــــك فــ

الــمــســتــلــزمــات كــافــة الــتــي تمنع هــؤلاء 
ــهـــم أولًا وتـــــحـــــد مــــــن نـــتـــائـــج  ــلـ ــمـ مــــــن عـ
هــذه الأعــمــال ثــانــيــاً، ولــعــل ذلــك يكون 
ــلـــيـــن  بـــــــزيـــــــادة أعـــــــــــداد الـــــــحـــــــراس الـــعـــامـ
بــــالــــحــــراج والــــغــــابــــات، وزيـــــــــادة أعـــــداد 
ســيــارات الإطــفــاء العاملة في المنطقة 
وفـــــــي الـــــقـــــرى مـــــع تــــأمــــيــــن جـــاهـــزيـــتـــهـــا 
ــــة إلـــــــى أهـــمـــيـــة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـــشـــكـــل دائــــــــــم، بـ
ــائــــط حـــديـــثـــة لــلــتــعــامــل مــع  تـــأمـــيـــن وســ
هــذه الــكــوارث بشكل أوســـع وأســـرع، 
وخــاصــة فــي الــمــنــاطــق الــوعــرة صعبة 
ــتـــــوســـــع  ــ الــــــــــوصــــــــــول، مــــــــع ضـــــــــــــــرورة الـ
ــــذا الــــشــــأن  ــهـ ــ ــة بـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــيـــقـــات الـ ــقـ ــالـــتـــحـ بـ
والمستفيدين  بــهــا  المسببين  لمعرفة 
مــنــهــا، وعـــــدم الاكـــتـــفـــاء بــتــســجــيــل مثل 
هذه الواقعة الجرمية بعبارة »سجلت 

ضد مجهول«.

الوجه الشرقي 
لسلسلة الجبال 

الساحلية المحاذية 
لسهل الغاب أصبح 

كالجسم المصاب 
بالبرص، حيث يكاد 

يختفي اللون الأخضر 
منه لتظهر مكانه 

بقعاً صفراء وسوداء 
وأخرى بين بين، وذلك 

بعد جملة الحرائق 
التي طالت هذه 

السلسلة أمام أعين 
ومرأى المسؤولين، 

ولا مبالاة الكثيرين 
منهم.

رأس الشغري في طرطوس من التململ إلى الغضب
التململ سمة عامة 

طاغية لدى أهالي 
حي رأس الشغري في 

طرطوس، بسبب 
واقع الإهمال الرسمي 

بالتعاطي مع هموم 
ومعاناة هؤلاء 

المزمنة، وقد بدأت 
مظاهر التململ هذه 

تتحول إلى الغضب 
مؤخراً، إثر إغلاق 

الطرق المؤدية 
إليه منذ ما يقرب 

الشهرين وحتى الآن.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

رغـــــم تــــواتــــر إنــــــــزال الـــمـــســـاعـــدات 
ــيــــة مــــن الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة  الــــروســ
عبر الــطــائــرات بالمظلات، حيث 
بلغت في الأسبوع الأخير ثلاث 
ــلــــت الــــــعــــــشــــــرات مــن  مــــــــــــرات، شــــمــ

الأطنان.

وجبة الفطور »معضلة«!
ــــي الـــــجـــــورة والــــقــــصــــور هــنــالــك  فـ
يومياً تحدث معضلة مستعصية 
اســمــهــا )الـــفـــطـــور( الـــتـــي تقتصر 
عــلــى غـــرامـــات مــن بــعــض الــمــواد 
الغذائية لعائلة كاملة، الأب والأم 
ــثـــاً: 100غ  والأبــــنــــاء، وتــشــمــل مـ
ســمــنــة بــــ ٥٥٠ لــيــرة لــعــدم تــوفــر 
الزيت، وإن وجد فاللتر بـ ٣٥٠٠  
ــنــــي«  ــــر »دهــ ــتـ ــ ــقـــــط.. وزعـ ــ ــيــــرة فـ لــ
لــــيــــرة  ـــ 500  ــ ــ بـ ــــة مــــحــــلــــيــــة  ــــاعـ ــنـ ــ صـ
رائــــــــب )خــــاثــــر(  لـــبـــن  و ٣٥٠ غ 
بـــ 800 ليرة؛  المحلية  بالتسمية 

وظرف شاي بـ ١٢٥ ليرة لصبغ 
ــــدون ســكــر؛ ويــتــم  الـــمـــاء فــقــط وبـ
تناولها بالخبز اليابس فطوراً لا 
يغني ولا يسمن مــن جــوع، ولا 
ــاة، ولــصــبــاح  يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــحـــيـ
يـــوم واحــــد فــقــط  بتكلفة ٢٠٠٠ 

ليرة تقريباً.!؟
وإذا حسبنا ذلك في الشهر هذا 
يعني 60 ألف ليرة فقط لا غير.

وجبة غداء »معضلة أخرى«!
 يــقــول أحـــد الــمــحــاصــريــن: قــررنــا 
أن نــفــديــهــا الــــيــــوم بـــوجـــبـــة غــــداء 
مــــــعــــــتــــــبــــــرة ودســــــــــمــــــــــة )مـــــقـــــلـــــوبـــــة 
بـــــــــاذنـــــــــجـــــــــان( وتــــــشــــــمــــــل الـــــــمـــــــواد 
بـــ  ــان  ــ ــــجــ ــاذنــ ــ بــ 600غ   ــــة:  ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ
مــاجــي  ومــكــعــبــات  ل.س،   1800
عـــدد 2 بـــ 300 ل.س، وبــهــارات 
لــيــرة،  بـــ 600 ل.س، أي 2700 
هــذا عــدا قيمة الــرز الــذي حصلنا 
عــلــيــه مـــن الـــمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة، 
ويضيف: طبعاً قشور الباذنجان 

»قلتها« زوجتي وعملتها فطوراً 
لــبــنــاتــي... أقــســم هــذا مــا آلــت إليه 

أحوالنا.!
ــاً بــحــســبــة بــســيــطــة تــكــون  ــ وأيـــــضـ
ــــك لـــمـــدة شـــهـــر 71 ألـــف  تــكــلــفــة ذلـ
ليرة، ويكون مجموع الوجبتين 
131 ألــف لــيــرة، وإذا اعتبرنا أن 
الأسرة تتناول هاتين الوجبتين 
يــومــيــاً فــقــط، فــهــو يــعــادل خمسة 
أضـــــــــــعـــــــــــاف راتــــــــــــــــــب مـــــــــوظـــــــــف أو 
عـــامـــل، وهــــو الـــراتـــب الــتــي تمنن 
فكيف  بــه.!  المواطنين  الحكومة 
لــلــمــحــاصــريــن أن يــعــيــشــوا، ومــن 
أين يحصلون على تكلفة بقائهم 

على قيد الحياة فقط.!؟

الفاسدون وحماتهم.!
ــنـــاصـــر شــــرطــــة مــحــافــظــة  ألــــقــــت عـ
ديــــر الـــــزور الــقــبــض عــلــى لصين 
ــــدات  ــيــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ يـــــــقـــــــومـــــــان بــــــســــــرقــــــة الــ
الـــحـــشـــريـــة مــــن مـــســـتـــودع مــــرآب 
الــــــبــــــلــــــديــــــة، ويـــــبـــــيـــــعـــــانـــــه كــــبــــنــــزيــــن 

نــــظــــامــــي، بـــعـــد إضــــافــــتــــه لــلــبــنــزيــن 
المكرر، حيث له خاصية اشتعال 
تــــــضــــــاهــــــي الــــــكــــــيــــــروســــــيــــــن ولــــكــــن 

أضراره خطيرة وقاتلة.
ــــادة تــم  ــمــ ــ يــــشــــار إلــــــى أن هــــــذه الــ
اســتــامــهــا مـــن مـــشـــروع الــنــظــافــة 
)الـــوهـــمـــي( الـــــذي تـــعـــاقـــدت عليه 
ــة تــــــــجــــــــارة وصــــــنــــــاعــــــة ديـــــر  ــ ــ ــرفـ ــ ــ غـ
الــــزور مــع undp وكــــان منتهي 
الصلاحية آنذاك، وتم استجراره 
ســـابـــقـــاً »تــنــفــيــعــة« لأحــــد الــتــجــار، 
وربــــــح الـــمـــتـــعـــاقـــدون الــــذيــــن آخـــر 

همهم كان خدمة أبناء بلدهم . 
وقـــــال أحــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن: »شـــكـــراً 
ـــ الـــلـــصّـــيـــن الـــصـــغـــيـــريـــن، الـــلـــذيـــن  ــ لـ
لولاهما لما انكشف الفساد ومن 

خلفه..!«
وتـــســـاءل آخـــــرون: لـــمـــاذا لـــم يتم 
كـــــشـــــف ذلـــــــــك ســــــابــــــقــــــاً؟ وطــــالــــمــــا 
انـــكـــشـــف الـــفـــســـاد الآن لــــمــــاذا لــم 
ــفــــاســــدون والــــتــــجــــار..  يـــحـــاســـب الــ
يـــحـــمـــيـــهـــم.!؟ مــــــن  هـــــنـــــاك  أنّ   أم 

ǧǧمراسل قاسيون

وقـــد ازدادت هـــذه الــمــعــانــاة بــعــد توقف 
أحـــد الــمــخــابــز الآلــيــة فــي وســـط المدينة 
بــــســــبــــب عــــطــــل فـــــنـــــي، حــــيــــث يـــــوجـــــد فــي 
مدينة الحسكة ثلاثة مخابز آلية للدولة 
فــقــط، وســتــة أفـــــران نــصــف آلــيــة وثــاثــة 
أفـــــــران تــمــويــنــيــة عــــاديــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ــــور،  ــنـ ــ ــتـ ــ ــيــــاحــــيــــة والـ بــــعــــض الأفـــــــــــــران الــــســ
للقطاع الخاص، كما تزايد التعداد العام 
لــلــقــاطــنــيــن بـــالـــمـــديـــنـــة بـــعـــد تــــوافــــد أعـــــداد 
كــبــيــرة مـــن الــنــازحــيــن إلــيــهــا مـــن مختلف 
ــيــــدة، بــنــتــيــجــة  ــعــ ــبــ الـــمـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة والــ

الحرب والأزمة.

رغيف اختلط بالدماء
أهالي المدينة لم ينسوا مشهد رغيفهم 
ــــر الــهــجــوم  ــــذي اخـــتـــلـــط بــــالــــدم عـــلـــى أثـ الــ
ــفــــذه أحــــــد الــفــاشــيــيــن  الإرهــــــابــــــي الـــــــذي نــ
بــتــفــجــيــر نــفــســه عــلــى بــــاب أحــــد الأفـــــران 
بمنطقة العزيزية، والــذي ذهب ضحيته 
بحدود 40 شهيداً و 80 جريحاً، خاصة 
ــيــــن هـــــــذا الــــرغــــيــــف مــن  ــأمــ ــــح تــ ــبـ ــ وقـــــــد أصـ
الصعوبة بمكان، بظل احتكار المخبزين 
الآليين الآخرين من قبل المتنفذين في 
المدينة، حيث مخبز آذار محتكر من قبل 
بعض المحسوبين على الإدارة الذاتية 
ولـــحـــســـابـــهـــم ولــمــصــلــحــة أتـــبـــاعـــهـــم فــقــط، 
ومـــخـــبـــز الـــبـــاســـل مــحــتــكــر لــلــمــحــســوبــيــن 
على جهاز الدولة، بمؤسساته المختلفة، 
ولـــحـــســـابـــهـــم ولــمــصــلــحــة أتـــبـــاعـــهـــم فــقــط، 
بـــحـــيـــث لـــــم يــــبــــق لــــلــــمــــواطــــن الــــــعــــــادي إلا 
الــــلــــجــــوء لـــلـــبـــائـــعـــيـــن الـــمـــحـــســـوبـــيـــن عــلــى 
الــطــرفــيــن والـــذيـــن يــبــيــعــون ربــطــة الخبز 
بــســعــر يــتــفــاوت بــيــن 150 لــيــرة و 200 
لــيــرة حــســب واقـــع الــحــال، فــي استغلال 
مــبــاشــر لــحــاجــة الــمــواطــنــيــن، الـــتـــي تــأتــي 
أيـــــــامـــــــاً لا تــــتــــوفــــر فــــيــــهــــا الـــــــمـــــــادة أيـــــضـــــاً، 
فيضطروا لشراء البديل السياحي الذي 
وصــــل ســعــر رغــيــف الــخــبــز فــيــه إلــــى 50 
لـــيـــرة، وذلــــك حــســب الإمـــكـــانـــات الــمــاديــة 

المتوفرة لدى هــؤلاء، ومــدى حاجتهم، 
بالإضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على 
البرغل والــرز كبديل منزلي لعدم توفر 
ــفـــاق  ــــادة، مــــا يـــزيـــد مــــن مــــعــــدلات الإنـ ــمـ ــ الـ

الأسري بالنتيجة.
الملفت للنظر أن بعض البائعين يقفون 
أمام المباني الرسمية ويبيعون الربطة 
بهذه الأسعار، مما يكسب هذا البيع غير 
المشروع صفة شبه رسمية أمــام أعين 
إدارة  بــالــقــائــمــيــن عــلــى  المتمثلة  الــرقــابــة 

هذه المباني الحكومية.

شكل جديد للاستغلال والاثراء 
أحـــد الأفـــــران الــخــاصــة قـــام بــالاتــفــاق مع 
الأهــالــي عــلــى نــظــام الاشـــتـــراك الشهري 
المقطوع بـــ 3000 لــيــرة شــهــريــاً، مقابل 
ربطة خبز واحـــدة باليوم، بمعدل 100 
ليرة للربطة، وقد بلغ عدد المشتركين 
ــتـــرك مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن،  لــــديــــه 1000 مـــشـ
وهــــــــو لا يــــبــــيــــع الــــمــــواطــــنــــيــــن الآخـــــريـــــن 
التزامه بالمشتركين لديه، ومع  بذريعة 
ذلك يتوقف هذا الفرن عن العمل أربعة 
أيــام بالشهر، ما يعني فقدان 400 ليرة 
مـــن حــســاب الــمــشــتــرك لــحــســاب صــاحــب 
ــاً هــي  الــــفــــرن، أي 40 ألـــــف لـــيـــرة شـــهـــريـ
ــيــــة صـــافـــيـــة يـــحـــصـــل عــلــيــهــا  ــافــ أربـــــــــاح إضــ
ــفــــرن دون عـــنـــاء وجــهــد  صـــاحـــب هـــــذا الــ
ــــن أربـــــاحـــــه الأخــــــرى  وتـــكـــلـــفـــة، نـــاهـــيـــك عـ
بين  بالفارق  والمتمثلة  المشروعة  غير 
والــــ 100  الخبز  لربطة  النظامي  السعر 
الــذي يتقاضاها، بعيداً عمن يتابع  ليرة 
ــــر، ســـواء  جـــوازيـــة قــونــنــة مــثــل هــــذا الأمــ
ناحية المخصصات وهل يستهلكها فعلًا 
لــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــــــ 1000 مــشــتــرك 
لـــديـــه، أو نــاحــيــة الــســعــر الـــمـــفـــروض من 
قــبــلــه لـــقـــاء هـــــذه الــــخــــدمــــة، أو مــــن حــيــث 
ــــادة لــلــمــواطــنــيــن  ــمـ ــ الامــــتــــنــــاع عــــن بـــيـــع الـ

الآخرين.
ــــار أن نـــوعـــيـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـ
الــخــبــز بشكل عـــام داخـــل الــمــديــنــة سيئة 
ناحية المواصفة، سواء من حيث المواد 

في الحسكة رغيف الخبز حسب الولاءات

ــة بــالــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة وخـــاصـــة  ــلــ ــداخــ الــ
الــطــحــيــن، أو مــن حــيــث الــتــصــنــيــع ناحية 
ــــدم الـــنـــضـــج بــســبــب ســـوء  ــــمـــــرار وعــ الاسـ
الــتــخــمــيــر، وغـــيـــرهـــا مــــن الأســــبــــاب الــتــي 
تـــجـــعـــل مـــــن هــــــذا الــــرغــــيــــف ســـيـــئـــاً بــشــكــل 
ــنـــاس يــلــجــؤون  ــام، ومــــع ذلــــك تــــرى الـ ــ عـ
إلى تغليف ما يحصلون من هذه المادة 
عـــن أعـــيـــن بــعــضــهــم الــبــعــض، وكــأنــهــم قد 

حصلوا على ثروة وكنز.

نقص المادة بحاجة لحلول
عــــــــمــــــــومــــــــاً مــــــــــا هــــــــــو واضــــــــــــــــح أن هـــــنـــــاك 
ــــادة، مـــمـــا يــوقــع  ــــمـ ــاداً بـــتـــوفـــر الـ ــ ــ نـــقـــصـــاً حـ
ــغــــال،  ــتــ الـــمـــواطـــنـــيـــن تـــحـــت وطــــــــأة الاســ
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن بـــعـــض الإجــــــــراءات 
التي يمكن أن تتمثل بتغيير جزئي هنا 
أو تـــرقـــيـــع آخـــــر هــــنــــاك عـــلـــى الــمــســتــوى 
الإداري والتنفيذي في طواقم الأفــران 
والــمــســتــودعــات وغــيــرهــا، فـــإن المشكلة 

المتمثلة بنقص الــمــادة لا تحل إلا عبر 
مــحــوريــن أســاســيــيــن، الأول هـــو: زيـــادة 
التشغيل  وســاعــات  المخصصة  الكميات 
ــــع الــــــتــــــعــــــداد الــــســــكــــانــــي  ــ ــاســــب مـ ــنــ ــتــ ــا يــ ــ ــــمـ بـ
وحاجاتهم، والثاني هــو: بكسر حلقات 
الاســتــفــادة والــفــســاد الــتــي تشكلت على 
هامش حاجة الناس لهذه المادة، وذلك 
عــبــر تــشــديــد وســـائـــل الـــرقـــابـــة وتحسين 
آلـــيـــاتـــهـــا، مــــع اتــــخــــاذ الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــة 
ــيــــن بــــقــــوت  ــبــ ــتــــاعــ ــمــ ــــحـــــق الــ والــــــــــرادعــــــــــة بـ
برغيف  والمتمثل  الأساسي  المواطنين 
الــخــبــز، مــع وقـــف الامــتــيــازات كلها التي 
تــم فــرضــهــا مــن قــبــل الأطـــــراف المتنفذة 
بـــمـــا يــتــعــلــق بـــهـــذا الــــرغــــيــــف، فـــهـــو حــاجــة 
ضــــروريــــة حــيــاتــيــة ومــعــيــشــيــة عـــامـــة من 
الــمــخــزي أن تــكــون بــمــعــرض الـــبـــازارات 
والولاءات والمنافع، خاصة بظل تبجح 
ــــذه الأطــــــــراف عــــن كـــونـــهـــا مـــدافـــعـــة عــن  هـ

الناس وحقوقهم ومستقبلهم.

تأمين رغيف الخبز 
بات هاجساً يومياً 

يستيقظ عليه أبناء 
مدينة الحسكة، 

كما يجافيهم النوم 
تفكيراً به، بعد 

أن تعددت أنواع 
المعاناة بالنسبة لهم 
كما تعددت أسبابها، 

بين تلك السيئة 
والأكثر سوءاً، اعتباراً 
من الخدمات وخاصة 

على مستوى المياه 
والكهرباء، مروراً 
بالمواد الأساسية 
وخاصة الغذائية 

وارتفاع أسعارها، 
وليس انتهاءً بالواقع 

الأمني والعسكري.

دير الزور.. الحصار وأشياء أخرى!
فيما يستمر حصار الأحياء في دير الزور من قبل التنظيم الفاشي التكفيري 

داعش، منذ أكثر من سنة ونصف، وإهمال الحكومة وفساد المسؤولين، 
تتصاعد المعاناة من اختفاء الكثير من أبسط مقومات الوجود والحياة، 

وهي الماء والغذاء، سواء بندرتها أو انقطاعها المستمر، حيث انقطعت 
المياه منذ أكثر من عشرة أيام، ناهيك عن الغياب التام للكهرباء 

والمواصلات وغيرها.. وندرة الخبز الذي يباع بالقطارة من قبل بعض 
المستفيدين والمتحكمين بقوت الناس، إضافة للفساد والنهب المستشري 

والمتاجرة بأرواح البشر من قبل بعض المسؤولين الفاسدين أو من قبل تجار 
الأزمة.!

أهالي المدينة 
لم ينسوا مشهد 

رغيفهم الذي 
اختلط بالدم 

على أثر الهجوم 
الإرهابي الذي 

نفذه أحد 
الفاشيين بتفجير 

نفسه على 
باب أحد الأفران 

بمنطقة العزيزية
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

وقــــد أشـــــار مــحــمــد الــــحــــواري الــمــتــحــدث بــاســم 
المفوضية أنــه تــم تسجيل مــا يــقــارب 39 ألف 
لاجــئ ســوري منذ مطلع العام الــجــاري فقط، 
كما أوضح أن 516 ألف لاجئ تقريباً يعيشون 
في المدن والقرى الأردنية بنسبة 78.5% فيما 
ــاً في  ــفـ يــقــطــن الـــبـــاقـــون والـــبـــالـــغ عـــددهـــم 141 ألـ

المخيمات بنسبة %21.5.

تضخيم رقمي
مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأرقام المعلنة 
مـــن قــبــل كـــل مـــن الأردن الــــذي يــدعــي بــوجــود 
مليون و 300 ألف لاجئ سوري، وبين الرقم 
الــمــعــتــمــد مـــن قــبــل الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة والــــذي 
يقول بوجود ما يزيد عن 650 ألف منهم، في 
حــيــن يــعــتــبــر الــبــعــض أن الــرقــمــيــن أعــــاه فيهم 
ــارة إلـــى اســتــفــادة  الــكــثــيــر مــن الــمــبــالــغــة، فــي إشــ
الأردن مـــن واقــــع الــتــضــخــيــم الــرقــمــي وخــاصــة 

على مستوى استقطاب المساعدات.

معدلات الفقر مرتفعة
ــار إلـــى ارتــفــاع  الــمــتــحــدث بــاســم الــمــفــوضــيــة أشــ
نسبة اللاجئين تحت خط الفقر وبلوغها نسبة 
90%، مبرراً ذلك بالنقص بالمساعدات، وطول 
ــــؤلاء يــســتــنــفــذون  ــــدة الأزمـــــــة الـــتـــي جــعــلــت هــ مـ

مدخراتهم كلها.
وفي تقرير منفصل صادر عن المفوضية، وهو 
تـــقـــريـــر عــــن مــنــتــصــف عـــــام 2016 حـــــول خــطــة 
وتمكين  اللاجئين  لــدعــم  الإقليمية  الاســتــجــابــة 
المجتمعات المستضيفة لهم، حذر التقرير من 
تزايد الفقر، مشيراً إلــى أن أكثر من 67% من 
اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون تحت 

ثقل الديون وأن 90% منهم تحت خط الفقر.

واقع سيئ وإجراءات أسوأ
ــلـــهـــا هـــــو مــا  واقــــــــع ســــيــــئ عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــات كـ
ــئــــون الــــســــوريــــون فــــي الأردن،  يــعــيــشــه الــــاجــ
وخـــاصـــة مـــن يــعــيــش مــنــهــم داخـــــل الــمــخــيــمــات، 
بــالإمــدادات  والنقص  بالخدمات  التدني  حيث 
الغذائية والــدوائــيــة وغــيــرهــا، وعــلــى الــرغــم من 
تـــدفـــق الـــمـــســـاعـــدات الــمــالــيــة والــعــيــنــيــة الــدولــيــة 
إلى الأردن، وقد أشارت مصادر إعلامية على 
لسان عمال إغــاثــة دوليين أن الأردن كــان قد 
ــام الـــمـــتـــوجـــهـــة إلـــــى مــخــيــم  ــعـ أوقــــــف قــــوافــــل الـــطـ
الركبان الذي يضم آلاف اللاجئين السوريين 
الــمــوجــوديــن عــلــى طـــرف الــحــدود مــن الجانب 
الأردني، وذلك بنهاية شهر حزيران المنصرم، 

على أثر إغلاق الجيش الاردني لهذه المنطقة 
عقب هجوم انتحاري على حدوده.

لا بــــد مــــن الإشـــــــــارة هـــنـــا إلـــــى عـــــدم قـــــــدرة الــكــثــيــر 
مـــن الــاجــئــيــن الــســوريــيــن، الـــذيـــن يــقــيــمــون خـــارج 
الــمــخــيــمــات عــلــى تــأمــيــن تــكــالــيــف الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة، 
وذلـــــك بــســبــب قـــــــرارات الــســلــطــات الأردنــــيــــة الــتــي 
ــــاضـــــي رســـــــــــوم عـــــــــاج مـــن  ــقـ ــ ــبــــهــــا تـ ــــت بــــمــــوجــ ــــرضــ فــ
اللاجئين منذ تشرين الثاني 2014، ناهيك عن عدم 
حصول البعض الآخر منهم على الرعاية الصحية 
جــراء افتقاره للوثائق الــازمــة كي تجعله مؤهلًا 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا، نـــاهـــيـــك عــــن الـــصـــعـــوبـــة بــتــأمــيــن 
الــمــتــطــلــبــات الأخـــــرى مـــن مـــأكـــل ومــلــبــس وغــيــرهــا 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن اتـــخـــاذ  مــــن أســـاســـيـــات الـــحـــيـــاة، وعـ
بعض الإجـــراءات مــؤخــراً بما يخص قوننة عمل 
الـــســـوريـــن وذلــــك بــمــنــحــهــم تــراخــيــص عــمــل، الأمـــر 
الذي بدأ يرخي بظلاله على الداخل الأردني بين 
معارض وموافق على مثل هذا الإجراء بظل واقع 
العمالة الأردنية والخشية من المنافسة السورية 
لها، كما الخشية مما يشاع عن إمكانية التوطين 
اللاحق لهؤلاء مستقبلًا، ما يشكل تخوفاً حقيقياً 
لدى الاردنيين، لم يخفه نوابهم، وقد عبروا عن 

ذلك في مجلسهم علناً في غير مرة.
وفــــــي تـــقـــريـــر لــمــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة مــطــلــع 
الحكومة  التي خلقتها  العوائق  آذار 2016 أن 
ــيـــن غــيــر  الأردنــــــيــــــة، جــعــلــت الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـ

قــادريــن عــلــى الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة الصحية 
وغيرها من الخدمات الحيوية.

منح مالية ومساعدات
يشار إلى أن المجتمع الدولي، التزم بمليارين 
‏ومئة مليون دولار أميركي على مدار السنوات 
ــاعــــدات مــالــيــة  ــلـــى شـــكـــل مــــســ الــــثــــاث الـــمـــقـــبـــلـــة عـ
لــــــأردن مـــن أجــــل تــمــكــيــنــه فـــي مــعــالــجــة شـــؤون 
اللاجئين السوريين، وذلك في مؤتمر المانحين 

الذي عقد في لندن خلال شهر شباط 2016.
وقـــد بـــدأت ألــمــانــيــا بتسديد الــدفــعــة الأولــــى من 
مبلغ 10 ملايين يـــورو لتمويل مــشــروع على 
مـــدار 30 شــهــراً مــن أجـــل تحسين حــيــاة آلاف 
اللاجئين السوريين وايجاد فــرص عمل لهم، 
وذلـــك خـــال الــشــهــر الــحــالــي، عــلــى أثـــر تعهدها 
فــــي مـــؤتـــمـــر الـــمـــانـــحـــيـــن أعــــــــاه، مــــن أجـــــل دعـــم 
ــــن مـــعـــالـــجـــة قـــضـــيـــة تـــدفـــق  الأردن وتـــمـــكـــيـــنـــه مـ

اللاجئين السوريين.

تسرب من التعليم
على جانب آخر تم توقيع اتفاقية منحة بقيمة 
39 مــلــيــون دولار أمـــريـــكـــي مـــع مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة »اليونيسيف« وذلك من أجل 
دعـــم الــخــدمــات الــتــعــلــيــمــيــة لــأطــفــال الــســوريــيــن 
الـــنـــصـــف  فــــــي  وذلــــــــــك  الأردن،  فــــــي  الــــاجــــئــــيــــن 

الــثــانــي مــن الــشــهــر الــحــالــي أيـــضـــاً، مــع الــعــلــم أن 
هناك تسرباً من التعليم على مستوى الأطفال 
الــســوريــيــن الــاجــئــيــن فــي الأردن، وذلــــك لعدة 
أسباب، أحدها وأهمها أن بعض هــؤلاء كانوا 
مضطرين للعمل مــن أجـــل تــأمــيــن مــصــدر دخــل 
إضافي يساعد ذويهم على متطلبات المعيشة 
المرتفعة، مع كل ما يتعرضون له من استغلال، 
ــتــــبــــاراً مــــن تـــدنـــي الأجــــــــور، مــــــــروراً بــســاعــات  اعــ
العمل الطويلة، وليس انتهاءً بالقيام بالأعمال 
ــنــــتــــائــــج الــســلــبــيــة  ــلـــيـــة والــــمــــجــــهــــدة، مـــــع الــ الـــعـــضـ
المترتبة على هــذا الشكل مــن العمالة، التي لا 

تقف عند حدود التسرب من التعليم فقط.

بانتظار الحل من أجل العودة
لــســان حـــال الــاجــئــيــن الــســوريــيــن الــمــوجــوديــن 
في الأردن يقول »ثوب العيرة ما يدفي، وإن 
كان دفى ما يدوم«، وهم على ذلك ينتظرون 
كــمــا غــيــرهــم مــن الــســوريــيــن أن تنتهي أزمتهم 
ـــل أن  ــامــــل، مــــن أجـــ ــيـــاســـي الــــشــ ــبـــر الــــحــــل الـــسـ عـ
يعودوا إلى وطنهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم 
وبيوتهم، ليعمروها مجدداً ويستعيدوا حياتهم 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، حــيــث لــم يــخــرجــوا 
ــــان من  مـــن بــلــدهــم ووطــنــهــم إلا بــحــثــاً عـــن الأمـ
شــدة الأهــوال التي رأوهــا وعاشوها، والدمار 

الذي لحق ببيوتهم ومناطقهم.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــد تـــــــرد إلــــى  ــيـ ــ وقـــــــد بـــــــــدأت الإخــــــــطــــــــارات بــــكــــف الـ
الفلاحين، مما أثار حفيظتهم وسخطهم على هذا 
الإجراء، حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة القطع 
لمصدر الرزق لهؤلاء، حيث وأن الأراضي التي 
الملكية عنها هي  الــزراعــة بنزع  طالتها مديرية 
أراضـــــــي مــــزروعــــة بـــالأشـــجـــار الـــمـــثـــمـــرة، بــعــكــس 
مــا دونــتــه لــجــان مــديــريــة الـــزراعـــة، حسب أقــوال 

الأهالي.
ــتــــون  ــار الــــزيــ ــ ــــجــ ــــول: إن أشــ ــقــ ــ بــــعــــض الأهــــــالــــــي يــ
الموجودة في هذه الأراضــي عمر بعضها يزيد 
على عشرين عاماً، فكيف يمكن أن يتم اعتبارها 
غير مستصلحة أو غير مزروعة، وقال بعضهم: 
أنه من الأجدى أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم 
العون للفلاحين عبر تأمين وسائل الاستصلاح 

لهذه الأراضــي وليس نزع ملكيتهم عنها، حيث 
أن بعض هؤلاء كانوا قد ورثوا هذه الأراضي 
عن آبائهم وأجدادهم من قبلهم، حسب أقوالهم.

الــتــشــكــيــك مـــن قــبــل الأهـــالـــي كــــان بــالــخــلــفــيــة الــتــي 
أدت إلى مثل هذا الإجراء من قبل مديرية زراعة 
اللاذقية في هذا الوقت، والخشية من أن يكون 
ــــراء بــعــض الــتــجــار والــســمــاســرة  وراء هـــذا الإجــ
مــن أجــل الــمــزيــد مــن الإثــــراء على حسابهم عبر 
نــــزع الــمــلــكــيــة الآن، لــيــصــار إلــــى اســتــثــمــارهــا من 
قــبــل هــــؤلاء لاحـــقـــاً عــلــى شــكــل مــشــاريــع عــقــاريــة 
أو ســكــنــيــة أو ســيــاحــيــة وغــيــرهــا مـــن الــمــشــاريــع 
الاستثمارية، التي غايتها أولًا وأخيراً المزيد من 
تكديس الأرباح في جيوب هؤلاء على حساب 
الــمــزيــد مــن الإفــقــار للفلاحين الــذيــن استصلحوا 

الأرض وزرعوها وعاشوا من غلالها.
وللحديث تتمة بانتظار جلاء الخبر.

اللاجئون السوريين في الأردن استغلال وجوع
تشير التقارير الرسمية 

وفقاً لإحصاءات 
المفوضية السامية 

لشؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة، أن عدد 

اللاجئين في الأردن قد 
تجاوز 650 ألف لاجئ، 

وذلك حتى نهاية شهر 
حزيران المنصرم، حيث 
تم الإعلان عن هذا الرقم 

بتاريخ 2016/7/7 
من قبل المتحدث باسم 

المفوضية في الأردن.

أراضي »بشراغي« المستصلحة قيد نزع الملكية
تداولت بعض وسائل الاعلام 

وبعض صفحات التواصل 
الاجتماعي خبراً مفاده أن 

لجنة من مديرية زراعة 
اللاذقية قامت بتسجيل مئات 

الدونمات من أراضي قرية 
»بشراغي« بريف جبلة تمهيداً 

لنزع ملكيتها من الفلاحين 
لمصلحة وزارة الزراعة، 

بذريعة عدم استصلاحها أو 
زراعتها من قبل أصحابها 

والقائمين عليها.
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شؤون اقتصادية

فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا منذ 
شهر 3-2014، ولحق هذا تراجع أسعار النفط 
العالمية، من 115 دولار في 6-2014، إلى 40 
انــتــقــل سعر  وبالنتيجة  حــالــيــاً،  للبرميل  دولار 
صرف الروبل الروسي مقابل الــدولار من 35 
فـــي 4-2014، إلـــى مــســتــوى الـــــذروة فـــي شهر 
1-2016 حــيــث وصــــل الــســعــر إلــــى 83 روبــــل/
دولار. لــيــخــســر الــــروبــــل 37% مـــن قــيــمــتــه، أي 
أكثر من ثلث القيمة خلال سنة ونصف تقريباً.

إلا أن الــروبــل عــاد للتعافي السريع منذ بداية 
العام الحالي، لينتقل من 83 في 1-2016، إلى 
أي خــال  فـــي 2016-7-2،  روبــــــــل/دولار   64
نــصــف عـــام اســتــطــاع الـــروبـــل أن يستعيد %17 
مــن قيمته رغـــم أن أســعــار الــنــفــط لــم تتحسن، 

والعقوبات لم تلغ!

المالي والنقدي مؤقت..
ــيــــة بـــمـــواجـــهـــة تـــراجـــع  بـــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الــــروســ
المعتادة  النقدية والمالية  الروبل، بالسياسات 
حيث بـــدأت عمليات ضــخ الــــدولار فــي السوق 
ــام 2014،  ــ الـــروســـيـــة الــمــحــلــيــة بـــعـــد مــنــتــصــف عـ
ــاً، ثـــم قــامــت  بــمــعــدل 350 مــلــيــون دولار يـــومـــيـ
بــــرفــــع مـــــعـــــدلات الــــفــــائــــدة لإبـــــقـــــاء الــــــودائــــــع فــي 
المصارف ومواجهة هــروب رؤوس الأمــوال، 
لترتفع مــن مــعــدل 8% فــي منتصف 2014، إلى 

17% في بداية عام 2015. 
إلا أن كلا السياستين التقليديتين في مواجهة 
انـــخـــفـــاض ســـعـــر الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة، قــــد تــوقــفــتــا، 
المصرف  رئيسة  أعلنت   ،2014-11 ففي شهر 
المركزي الــروســي، عن إيقاف عمليات الضخ، 
عــلــى اعــتــبــارهــا عــمــلــيــة اســتــنــزافــيــة لــاحــتــيــاطــي 
الروسي المقدر بـ 400 مليار دولار في حينه، 

بحسب تعبيرها.
كــمــا بـــدأ فـــي بـــدايـــة عـــام 2015، تــخــفــيــض سعر 
الفائدة، بهدف تحفيز عملية الإقـــراض عوضاً 
عـــن رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة، لــإبــقــاء عــلــى رؤوس 
الأمــــــــوال داخــــــل الــــبــــاد، حـــيـــث انـــخـــفـــض مــعــدل 
الفائدة من 17% إلى 15%، ليتم الاستقرار منذ 

بداية العام الحالي على سعر فائدة %11.
ــا خـــســـائـــر مــــن الـــعـــقـــوبـــات ومـــن  ــيــ ســجــلــت روســ
انخفاض أســعــار النفط، قـــدرت حتى منتصف 
تـــقـــريـــبـــاً،  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  25 ــــي:  ــــوالـ ــــحـ بـ  2015
وبــالــمــقــابــل وفـــي الــوقــت ذاتــــه، أعــلــنــت الحكومة 
عــن اســتــخــدام جـــزء مــن احــتــيــاطــاتــهــا فــي خطة 
فــي  دولار  مــــلــــيــــار   35 لاســــتــــثــــمــــار  ــيــــة  ــكــــومــ حــ
الاقتصاد المحلي، وكان هذا بداية استراتيجية 
متكاملة لمواجهة الأزمــة، تميزت بقيامها على 
مــجــمــوعــة مــــن الـــخـــطـــط، كــــل مــنــهــا تـــحـــل نــســبــة 
10-15% مــن الــتــراجــع فــي ســعــر الـــروبـــل، وإذا 
ما تم النجاح في تنفيذ 60% من هذه الخطط 
بــنــجــاح، فــإنــهــا تــحــل الأزمــــة بنسبة 80%، وفــق 
تحليل اقــتــصــادي قــدمــه الاقــتــصــادي الــمــصــري 

رشاد عبده.

المواجهة .. والتوجه شرقاً
الإجـــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــروســــــــيــــــــة كــــــــانــــــــت ســــيــــاســــيــــة 
ــــدأت بــمــواجــهــة واضــحــة  واقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث بـ

لــلــعــقــوبــات، والــــرد بتعليق اســتــيــراد البضائع 
مــن دول الــغــرب، اعــتــبــاراً مــن شهر 2014-8، 
ــــادرة  ــــصـ ــــون يـــتـــيـــح مـ ــانــ ــ ــا أصـــــــــــدرت قــ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ كــ
الأمــــــوال غــيــر الــمــنــقــولــة لــلــشــركــات الأمــريــكــيــة 

والأوروبية.
وأرفــــــقــــــت هـــــــذا بـــتـــوســـيـــع مــــتــــســــارع لـــعـــاقـــاتـــهـــا 
التجارية والاقتصادية مع دول الشرق، وكان 
التاريخية مع  الغاز  في مقدمتها توقيع صفقة 
الــصــيــن فـــي شــهــر 5-2014 بــقــيــمــة 300 مــلــيــار 
دولار، وانتقلت الصين إلــى الشريك التجاري 
لـــتـــنـــحـــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  لــــروســــيــــا،  الأول 
ــــن الـــتـــعـــاون  ــــن هــــــذا الــــمــــوقــــع، كـــمـــا وســــعــــت مـ عـ
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي إطــــــــار الاتــــــحــــــاد الأوراســــــــــــي، 

ومنظمة شانغهاي.

تخفيض الميزانية.. ولكن!
التعامل  الاقتصادية في  الحلول  يظهر تركيب 
مع الميزانية الروسية، حيث تصر التصريحات 
الرسمية على أن تخفيض الميزانية والضبط 
فـــي اســتــخــدام الاحــتــيــاطــيــات الــنــقــديــة، هـــو أمــر 
ضروري على ضوء التراجع بالموارد، إلا أنها 

وضعت حدوداً لهذا التخفيض.
ــلــــن عــــن تــخــفــيــض نـــفـــقـــات الـــمـــيـــزانـــيـــة،  حـــيـــث أعــ
الناتج الإجمالي  ولكنها بقيت نسبة ثابتة من 
قرابة 18%، وتم التأكيد على أن التخفيض لن 
يستمر، حيث خفضت النفقات في عام 2015، 
أقل  بنسبة 10%، واعــلــن عــن تخفيضها بنسبة 
5% في الأعوام بين 2016- 2018. وفق تقرير 
البنك الدولي حول روسيا الصادر في نيسان 

.2016

الإنفاق الاجتماعي.. وأسعار الغذاء
ــــدأت  ــ ــــد بـ ــقـ ــ ــــات تــــخــــفــــيــــض الإنــــــــفــــــــاق فـ ــ ــهـ ــ ــ أمـــــــــا وجـ
بإشارات قوية معطية الــدلالات على مسارها، 
ــيـــس الـــروســـي  ــا أعـــلـــن عـــنـــه الـــرئـ ــا مــ ــهــ فـــكـــان أولــ
بــتــخــفــيــض رواتــــــب كـــبـــار الــمــوظــفــيــن: الــرئــيــس 
والحكومة والوزراء بنسبة 10%، وكذلك جملة 
من المواقع الكبرى مثل المدعي العام ورئيس 

لجنة التحقيق، وغيرها.
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي تــخــفــيــض الـــمـــيـــزانـــيـــة، هــو 
الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى أن الــــتــــخــــفــــيــــض فـــــــي الإنــــــفــــــاق 

ماذا فعلت روسيا لمواجهة تراجع الروبل؟!
فكيف تصرف الرّوس لحماية عملتهم 

الوطنية؟ قاسيون تستطلع تجربة 
السياسة الاقتصادية الروسية للتعامل 

مع تراجع العملة الوطنية خلال العامين 
الماضيين..

الإجــــمــــالــــي، يـــجـــب أن يــــتــــرافــــق مــــع زيــــــــادة فــي 
النفقات الاجتماعية.

حيث أكــد رئيس الــــوزراء الــروســي مدفيديف، 
ــــام  ــــة عـ ــايـ ــ ــهـ ــ فـــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه الــــمــــتــــلــــفــــزة فـــــــي نـ
لتمويل  لـــزيـــادة حقيقية  الأولـــويـــة  بـــأن   ،2015
الالــــتــــزامــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــنــســبــة 6%، وكـــانـــت 
الزيادة في الإنفاق الاجتماعي في عام 2015 
قد بلغت 16%، وظهرت نتائج هذا الإنفاق في 
انــخــفــاض ســريــع فــي تضخم أســعــار الــغــذاء في 
عــام 2016، حيث عــاد تضخم الــغــذاء فــي شهر 
7-2016 إلى مستوى 5%، وهو مستوى بداية 
2014 أي قــبــل الأزمــــــة، رغــــم وصـــولـــه فـــي عــام 

2015 إلى %25.
أي أن أســــعــــار الــــغــــذاء ارتـــفـــعـــت بـــمـــقـــدار الـــربـــع 
ــــادت إلــــى مــســتــويــاتــهــا  فـــي ذروة الأزمــــــة، ثـــم عـ

السابقة.

للإنتاج دُر..
ــــي فــــي الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاسـ ــ الـــمـــعـــلـــم الأسـ
ــقــــوبــــات، وتـــــراجـــــع الـــنـــفـــط،  ــعــ ــعـــد الــ الــــروســــيــــة، بـ
وتراجع الروبل، هو سياسة إحلال الواردات، 
ــتــــمــــويــــل مــن  ــــع الـــــقـــــاعـــــدة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، بــ ــــويـ ــنـ ــ وتـ
الاحــتــيــاطــيــات الــحــكــومــيــة، أو عــبــر الإنـــفـــاق في 

الموازنة.
نما الإنتاج الزراعي الروسي بنسبة 4،4% في 
عــام 2014، ومــع التراجع الكبير فــي استيراد 
ــا، نــتــيــجــة الـــمـــنـــع الـــمـــبـــاشـــر،  ــ ــيـ ــ ــــذاء فــــي روسـ ــغـ ــ الـ
فــإن الــقــطــاع قــد شهد تــوســعــاً هــامــاً فــي إنتاجه 
المحلي، مستفيداً من فرصتي، منع الاستيراد 
وعــــدم وجــــود مــنــافــســة خــارجــيــة، ومـــن فــرصــة 
ــــراً لانــــخــــفــــاض ســعــر  ــــظـ انــــخــــفــــاض الـــتـــكـــالـــيـــف نـ
ــتــــي تـــتـــيـــح فــــرصــــة تـــصـــديـــريـــة هـــامـــة  الـــــروبـــــل الــ

للحبوب الروسية.
الأهــــــم مــــن هـــــذا وذاك، هــــو خـــطـــة الــحــكــومــة 
ــبـــاشـــر بــــمــــقــــدار 568  لـــتـــقـــديـــم دعــــــم زراعــــــــي مـ
مليار روبل، وحوالي 11 مليار دولار تقريباً، 
اعــتــبــاراً مــن بــدايــة عــام 2015 وحــتــى 2020. 
المطلوب من الإنفاق على الدعم الزراعي من 
الميزانية، تغطية نقص الواردات واستبدال 
67% من واردات الخضار و50% من واردات 
كــمــا  الـــحـــلـــيـــب،  واردات  مــــن  و%30  الـــلـــحـــوم 

ورد في تصريحات وزيــر الزراعة الروسي 
بتاريخ 12-3- 2014.

مواجهة الهدر في موارد الزراعة 
ومع التوسع الهام في قطاع تصدير الحبوب، 
فــإن التركيز يصب فــي هــذا القطاع باتجاهين، 
ــــادرات نــحــو الـــشـــرق،  الأول: هـــو تــوســيــع الـــــصـ
ــانــــي: هــــو تــنــظــيــم صــــــــادرات الـــقـــطـــاع، عــبــر  ــثــ والــ
التقليص من دور الشركات الوهمية التي تعمل 
لتجنب  )الأوف شـــور(  التصدير بطريقة  على 
دفع الضرائب، أي زيادة العائدات الحقيقية من 
قطاع التصدير، وإيقاف الهدر الناجم عن طرق 
التصدير التي كانت سائدة، يضاف إلى هذا أن 
الرئيس الروسي، أعلن أنه اعتباراً من 2016-1 
سيتم وضــع الإطـــار القانوني لــمــصــادرة أمــاك 
الأراضــــــــــي الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي لا يـــســـتـــثـــمـــرهـــا كـــبـــار 
الملاكين، حيث أشار في  رسالته السنوية التي 
إلــى الجمعية الاتحادية الروسية: )من  وجهها 
الــضــروري أن يتم استغلال ملايين الهكتارات 
من الأراضي الصالحة للزراعة، والتي هي غير 
مستغلة حاليا، وفي أيدي كبار مالكي الأراضي، 
والكثير منهم ليس في عجلة في الانخراط في 

العمل الزراعي).

تحريك معامل الدولة..
أعــلــن بــتــاريــخ 1-2016 عــن خطة بــمــقــدار 1،25 
مـــلـــيـــار دولار تـــمـــويـــل خـــطـــة لـــمـــواجـــهـــة الأزمـــــة 
الاقتصادية في الــبــاد، وهدفها دعــم الصناعة، 
ومن ضمنها الصناعة العامة، وبالدرجة الأولى 
صــنــاعــة الــســيــارات وســائــل الــنــقــل، والــصــنــاعــات 
الخفيفة، والبناء، وهذه الأموال المخصصة قد 

تزيد إذا لزم الأمر.
والـــنـــتـــيـــجـــة كـــانـــت ســـريـــعـــة، حـــيـــث أن الــصــنــاعــة 
ــيـــة الـــتـــي خـــســـرت فـــي 1-2015 نــســبــة:  الـــروسـ
1،5% من نموها، عادت خلال نصف عام 2016 
إلـــــى الـــنـــمـــو بـــمـــقـــدار 0.4%، عــــن مـــســـتـــوى عـــام 
2014. حــيــث فـــي حـــزيـــران 2016، نــمــا مــؤشــر 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي الـــروســـي بــنــســبــة 1.7% عن 
الـــحـــكـــومـــي مــحــرك  الــتــصــنــيــع  ــان  ــ 6-2015، وكــ
أساسي لهذا النمو، حيث نمت الصناعة العامة 

الشاحنات بنسبة 4،4%، على سبيل المثال.

المعلم الأساسي 
في السياسة 

الاقتصادية 
الروسية، بعد 

العقوبات، وتراجع 
النفط، وتراجع 

الروبل، هو سياسة 
إحلال الواردات، 

وتنويع القاعدة 
الإنتاجية

فُرضت العقوبات الغربية على روسيا، ثم بدأت حرب النفط وتخفيض أسعاره، التي تزامنت مع حرب عملات دولية، ومجمل هذه العوامل 
خسّرت الروبل الروسي أكثر من ثلث قيمته خلال عام ونصف بين منتصف 2014 وبداية عام 2016، ليبدأ الروبل بعدها  بالتعافي والاستقرار..
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شؤون اقتصادية

أنفقت الصين خلال العام الماضي، 200 مليار دولار على البحث العلمي، لترفع نسبة إنفاقها عليه إلى أكثر من %2 
من ناتجها الإجمالي السنوي حيث كان بحدود 1.93% من الناتج حتى عام 2012، وبذلك تقف الصين في المرتبة 

الثانية عالمياً، بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم الإنفاق السنوي على البحث العلمي.. وإن كان القياس الكمي 
للإنفاق على البحث العلمي، ونسبة ذلك الإنفاق من الناتج القومي السنوي لدولة من الدول، يعطي إشارات مهمة عن 
الدولة المعنية وموقعها العالمي، إلّ أن هذين المؤشرين ليسا كافيين وحدهما لتقديم التعبير الأوفى عن المسألة..

توجد مؤشرات كمية أخــرى، لها أهمية حاسمة: عــدد الطلاب 
الصينيين الذين يتخرجون سنوياً من كليات العلوم والهندسة 
والرياضيات والتقنيات يبلغ حوالي 2.5 مليون خريجاً، أما عدد 
الذين ينالون درجة الدكتوراه في حقلي الهندسة والرياضيات، 

فيصل إلى 30 ألف سنوياً..
ركــزت الخطة الخمسية الثالثة عشرة على »الابتكار المستند 
إلــــى الــعــلــم« وتـــحـــديـــداً فـــي مـــجـــالات )أبـــحـــاث الــــدمــــاغ، والــعــلــوم 

.)Big Data الجينية، والروبوتات الطبية، والـ
ــمــــؤشــــرات الـــســـابـــقـــة بــمــجــمــلــهــا، خـــاصـــة إذا  ورغــــــم أهـــمـــيـــة الــ
مـــا أضـــيـــف إلــيــهــا أن الــصــيــن تـــقـــود حـــالـــيـــاً خــمــســة مـــن أكــبــر 
ــالــــم، بــيــنــهــا )أكــــبــــر مــســتــقــبــل  الــــمــــشــــروعــــات الــعــلــمــيــة فــــي الــــعــ
راديوي في العالم(، إلّ أنّ المسألة الأكثر أهمية هي إصرار 
الصين على اســتــعــادة عقولها المهاجرة نحو الــغــرب، وقد 
استطاعت استعادة 4000 منهم عبر برامج تحفيزية خلال 
السنوات القليلة الماضية، ويبدو أنها ماضية قدماً في هذا 

المسعى..
إنّ سعي الصين بهذا الاتجاه يأتي ضمن استراتيجيتها العامة 
ــبـــادل  ــتـ فــــي الــتــخــلــص مــــن عــمــلــيــات »الاســـتـــعـــمـــار الـــحـــديـــث« والـ
اللامتكافئ مع الــغــرب، والــذي تبرز هجرة العقول كواحد من 
أهـــم آلــيــاتــه. يــمــكــن تــتــبــع ذلـــك فـــي خــطــط الــصــيــن حـــول »إحـــال 
الواردات« وكذلك في طردها التدريجي ولكن السريع للدولار، 

وفي عملها المشترك مع دول بريكس ومجموعة شنغهاي على 
إنشاء منظومة مالية ونقدية عالمية بديلة عن تلك التي يتحكم 
بها صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومن 
الــكــبــرى..  الغربية والعالمية  المالية  ورائــهــم واشــنــطــن والــطــغــم 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك اشــتــغــالــهــا عــلــى تــخــفــيــض قــيــمــة عــمــلــتــهــا لــرفــع 
تنافسية بضاعتها الــتــصــديــريــة، وذلــــك فــي الــوقــت الــــذي تعاني 
فيه البضائع الأمريكية والبريطانية أزمــة ارتفاع قيمة الــدولار 

والجنيه..
الــصــيــن الــتــي لا زالــــت تــصــنــف خــــارج دول الــمــركــز الــرأســمــالــي 
الـــعـــالـــمـــي، تـــكـــســـر آلــــيــــات الاســـتـــعـــمـــار الـــحـــديـــث الـــمـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
الستينيات، فهي تخلصت من التبعية التكنولوجية، وتحرر دول 
الأطراف، والجنوب منها نسبياً، كما أنها تحفّز تجارة جنوب- 
جــنــوب، مساهمة فــي كسر التبادل اللامتكافئ القائم على بيع 
الـــــدول الــنــامــيــة لأســـعـــار ســلــعــهــا الأولـــيـــة بــمــســتــويــات منخفضة، 
وشرائها للسلع عالية التكنولوجية من الدول المتقدمة بأسعار 

احتكارية عالية.
والأهم أنها تقدم نموذجاً، في عملية استعادة العقول المهاجرة 
إلى الغرب، وهي واحــدة من أهم أدوات النهب العالمي، حيث 
النامية، وتنتقل ليتم  الـــدول  الــكــوارد وتعليمها فــي  يتم تنشئة 
ــتـــغـــال مـــعـــارفـــهـــا وتــشــغــيــلــهــا فــــي الـــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة بــتــكــالــيــف  اسـ

منخفضة.

الروس يعالجون الغرب )بالصدمة(

أتـــاحـــت الــعــقــوبــات الــغــربــيــة وانــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط، فــرصــة لــاقــتــصــاد الـــروســـي، 
ليجري )علاج بالصدمة(  وتصحيح سريع لآثار المرحلة النيوليبرالية، عندما تم 
الهيكلي على روسيا بعد انهيار الاتــحــاد السوفييتي،  تطبيق سياسات التصحيح 
والتي سميت: )العلاج بالصدمة( عبر الخصخصة الواسعة، وتحرير الأسعار كلياً.

أتــاحــت الــعــقــوبــات فــك نسبي لــارتــبــاط الــعــمــيــق بــيــن الاقــتــصــاد الـــروســـي والــغــرب، 
وتسريع فتح المجالات الواسعة، مع دول آسيا وبقية دول العالم، فذهبت روسيا 
لتمنع الاستيراد من الدول التي طبقت عليها العقوبات، وقررت تعويض النقص 
من دعم الإنتاج المحلي، وتحديداً في الزراعة، ووضعت الأموال المنقولة للشركات 
ــيــــة فــي روســيــا تــحــت الــتــهــديــد، مــنــذ أن أتــاحــت مـــصـــادرة هــذه  الأمــريــكــيــة والأوروبــ

الأموال.
أما الأهم فهو استعادة التحكم بالعملية الاقتصادية، حيث قررت السياسة الروسية، 
ألا تترك السوق الروسية، لتتفاعل بمفردها مع الأزمة. فتمّ التوقف عن السياسات 
التقليدية المتبعة في مواجهة انخفاض سعر العملة، والقائمة على ضخ الاحتياطي 
للسوق، ورفــع أسعار الفائدة. واستعاضت عن هــذا وذاك، بجملة من الإجـــراءات 

الاقتصادية التي تحفز النمو، وفي القطاعات الحقيقية.
فــتــم تــخــصــيــص مــبــالــغ قــــدرت بــــ 35 مــلــيــار دولار لتنفقها الــحــكــومــة فـــي الاقــتــصــاد 

المحلي، بين دعم الزراعة، والإنفاق على الصناعة.
وتم التعامل بمرونة مع تراجع الموارد، حيث تم تخفيض النفقات، ولكن مع زيادة 
الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي، وزيــــادة الــدعــم الإنــتــاجــي، وكــانــت النتيجة أن عـــادت معدلات 
ارتفاع أسعار الغذاء لمستوياتها السابقة أي إلى نسبة تضخم سنوية 5%، بعد أن 
وصلت إلى 25% في عام 2015، وزاد النمو الزراعي والصناعي، وزادت صادرات 
الــحــبــوب الـــروســـيـــة، واســتــعــاد الـــروبـــل 17% مـــن قــيــمــتــه بــظــرف 6 أشــهــر فـــي الــعــام 

الحالي.

الزراعية  الخام  السلع  انخفضت أسعار 
2014، ومنتصف  منتصف  بــيــن  عــالــمــيــاً 
2016 بمعدل 20% تقريباً، وفــق مؤشر 
الأســعــار العالمية الــصــادر عــن صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي. بـــيـــنـــمـــا انـــخـــفـــضـــت أس 

)مقص الأسعار( .. يُصاب بالصدأ!
عار المعادن غير الثمينة عالمياً، بنسبة 
ــا، أمـــــا أســـعـــار  ــ ــهـ ــ 30% خـــــال الـــفـــتـــرة ذاتـ
النفط العالمية فقد انخفضت خلال هذه 

الفترة بنسبة %60.
يعتبر انخفاض الأسعار واحداً من أهم 
مؤشرات الدخول في مرحلة الانكماش 
الاقتصادي، وتنخفض بالدرجة الأولى 
الــســلــع الأولـــيـــة وغــيــر الــمــصــنــعــة، والــتــي 
يــكــون مــســتــوى الاحــتــكــار الــعــالــمــي فيها 
أقل، مع إمكانية للتحكم باتجاهاتها عبر 

البورصات العالمية. 

خــال المراحل والأزمـــات السابقة، فإن 
عملية تخفيض أسعار السلع الأساسية، 
كانت تؤدي إلى تراجع في موارد الدول 
بالمقابل من واردات  المصدرة، وتزيد 
الــدول المستخدمة للخام في التصنيع، 
لتحقق خسائر للأولى وأرباحاً للثانية، 
حيث أن تخفيض أسعار السلع الخام، 
ــكـــار ورفــــــع قـــيـــاســـي لأســـعـــار  ــتـ مـــقـــابـــل احـ
السلع المصنعة، كان واحداً من الآليات 
الـــتـــي ســاهــمــت عـــمـــومـــاً، فـــي نــقــل الــقــيــمــة 
المضافة، أو القيمة المنتجة مجدداً من 

دول الأطراف إلى دول المركز.
إلا أن هـــذه الآلــيــة الــتــي تسمى بمقص 
الأســــعــــار، لـــم تــعــد فــعــالــة بـــالـــمـــقـــدار ذاتـــه 
الــيــوم، وفــي ظــل الأزمـــة الشاملة، حيث 
ــــة،  ــيـ ــ ــار الـــســـلـــع الأولـ ــ ــعـ ــ ــفــــاض أسـ أن انــــخــ
لا يـــــحـــــقـــــق عـــــــــوائـــــــــد مـــــــبـــــــاشـــــــرة لــــــلــــــدول 

الــــمــــتــــقــــدمــــة، نـــــظـــــراً لــــلــــتــــراجــــع الإجــــمــــالــــي 
فـــي الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، وحـــــدود الــطــلــب 
الـــعـــالـــمـــي الــــمــــتــــراجــــعــــة، والـــــتـــــي تــخــفــض 
مــن الـــصـــادرات الــصــنــاعــيــة لــهــذه الــــدول. 
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال انــخــفــضــت واردات 
الصين من أوروبــا والــولايــات المتحدة 
بنسبة 15%، و 8% خلال العام الماضي 
ــيـــا وهـــي  ــا مــجــمــل واردات آسـ ــ ــقـــط، أمـ فـ
أكـــبـــر مـــســـتـــوردي الــســلــع الــمــصــنــعــة فقد 

انخفضت بنسبة 8% خلال 2015.
ــــإن اخــــتــــراق الـــعـــديـــد مــن  ــــام فـ وبـــشـــكـــل عـ
لـــاحـــتـــكـــار  الـــــصـــــاعـــــدة،  دول الأطــــــــــــراف 
الــدول  الـــذي كــانــت تطبقه  التكنولوجي 
الــمــتــقــدمــة، ولــاحــتــكــار الــتــمــويــلــي، يتيح 
ــنــــوب،  الــــجــ فــــــرصــــــاً واســــــعــــــة أمـــــــــام دول 
والــشــرق الــعــالــمــي، لتتبلور الــبــدائــل مع 

احتدام الأزمات..

%20 
استعاد الروبل 17% من قيمته منذ 
بداية العام الحالي، وذلــك بعد أن 
خــســر مــنــذ منتصف 2014 وحتى 
نهاية 2015 مقدار 37% من قيمته.. 
لتكون مجمل خسارة الروبل بعد 
عــامــيــن مـــن الــعــقــوبــات وانــخــفــاض 

أسعار النفط مقدار %20.

%5
ـــت روســـــــيـــــــا بـــتـــخـــفـــيـــض نـــفـــقـــات  ــ ــامـ ــ قــ
الميزانية بنسبة 10% في عام 2015، 
ــتــــة، حـــيـــث ســيــتــم  وهــــــي عـــمـــلـــيـــة مــــؤقــ
تخفيض نفقاتها بنسبة 5% فقط بين 
2016- 2018، وينبغي الإشارة إلى 
أن الإنــــفــــاق الــحــقــيــقــي عــلــى الــنــفــقــات 
الاجتماعية قد ازداد بنسبة 16% في 

عام 2015، و 6% في عام 2016.

 35
مليار $

ــــذ بـــــــدايـــــــة الـــــــعـــــــام 2015  ــنـ ــ وضـــــــــع مـ
خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية 
ــــدار 35 مـــلـــيـــار  ــقـ ــ ــمـ ــ فــــــي روســـــــيـــــــا، بـ
الـــحـــكـــومـــة  ســـتـــســـتـــثـــمـــرهـــا  دولار 
ــلـــي، مـــنـــهـــا 11  ــاد الـــمـــحـ ــتــــصــ فــــي الاقــ
مليار دولار دعــم زراعــي خــال 5 

سنوات.

%4،4 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة  نـــــــمـــــــو  مـــــــــعـــــــــدل  ازداد 
الــحــكــومــيــة، فـــي قـــطـــاع الــشــاحــنــات 
ــام 2016، أمــا  بــنــســبــة 4،4% فـــي عــ
ــــر الإنــــــتــــــاج الــــصــــنــــاعــــي، فــقــد  ــــؤشـ مـ
ارتــــفــــع بــنــســبــة 1،7% بـــيـــن شــهــري 

6-2016، و 2015-6.

التنين ينفث )علماً(!

)مقص الأسعار( .. يُصاب بالصدأ!
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــــز فـــــــي الـــــــمـــــــوازنـــــــات الـ ــــجـ ــعـ ــ بـــــــــدأ الـ
عــام 2003، حيث  القياسي منذ  بالتوسع 
توسع في هذا العام بنسبة 55%، واستمر 
التالية، حتى بلغ حجمه  طــوال السنوات 
فــي مــوازنــة 2010 مــقــدار 22% تقريباً من 
الــمــوازنــة الــعــامــة، وكـــان هـــذا الــعــجــز ينتقل 
مــن عـــام لــعــام، ليبلغ الــعــجــز الــمــتــراكــم منذ 
عام 2003 وحتى عام 2010: 1067 مليار 
ليرة مسجلًا إقــراضــاً داخلياً متزايداً لدى 
البنك المركزي، وعلى الجهات العامة، أي 
نــســبــة 38% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
فــي عــام 2010، ونسبة 141% مــن مــوازنــة 

ذلك العام.
كان لهذه السياسة التي تقذف العجز من 
عام لآخــر، دون إيجاد الحلول الجدية له 
الــدور الأكبر في ارتفاع معدلات التضخم 
فــي ســوريــة قــبــل الأزمــــة، حــيــث بــلــغ معدل 
الـــتـــضـــخـــم الـــمـــتـــراكـــم بـــيـــن عــــامــــي 2003 و 
تــضــخــم  بـــمـــعـــدل  أي   ،%109 نــســبــة   2009
ســنــوي وســطــي: 15.6%،  وفــق حسابات 
الاقــتــصــاديــيــن الــســوريــيــن لــمــعــدل التضخم 

الحقيقي، المعدل عن التضخم الرسمي.

من أين أتى هذا العجز؟
تــزايــدت النفقات العامة خــال الفترة بين 
2003-2007 بنسبة 62%، بينما تزايدت 
أن  إلا  فـــــقـــــط.   %55 بـــنـــســـبـــة  الإيــــــــــــــــــرادات 
المشكلة لا تكمن بطبيعة الحال في زيادة 
النفقات، بل تكمن بالدرجة الأولى بضعف 
عملية إعادة توزيع الدخل عبر الموازنة..

فالموازنة الحكومية يجب أن تلعب دوراً 
ــاً فـــــي تـــحـــصـــيـــل جـــــــزء مـــــن الــــدخــــل  ــيــ ــيــــســ رئــ
ــتـــصـــادي، وتــعــيــد  الــمــنــتــج مـــن الــنــشــاط الاقـ
تـــــوزيـــــعـــــه عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاعـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والـــشـــرائـــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إلا أنـــهـــا لـــم تكن 

تلعب هذا الدور..
فــالــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي خــــال الــفــتــرة 
 ،%120 بنسبة  ارتــفــع   2010 بــيــن 2003- 
ــــى الـــمـــال  بــيــنــمــا الـــحـــصـــة الــمــتــحــولــة مـــنـــه إلـ

الــــعــــام، لـــم تــرتــفــع إلا بــنــســبــة 55%، وكـــان 
جـــــــزء هـــــــام مـــــن هـــــــذه الــــحــــصــــة يـــنـــشـــأ عــبــر 
الدين، أي بالتمويل بالعجز، وهو ضريبة 
يدفعها الفقراء للأغنياء، لأنه منتج رئيسي 

للتضخم..
أي أن الـــــزيـــــادة الــــتــــي كــــانــــت تــتــحــقــق فــي 
الــنــاتــج لــم تــكــن تــتــرافــق، بـــزيـــادة متناسبة 
فــي الإنـــفـــاق الـــعـــام، وفـــي التحصيل الــعــام، 

وذلك لأسباب عدة: 
أهمها أن حصة الــدولــة مــن المساهمة في 
الناتج كانت في انخفاض، وهو ما ينعكس 
الــمــال التي  فــي مساهمتها بــتــكــويــن رأس 
انتقلت من 53% من رأس المال المستثمر 
في سورية عام 2003، إلى 43% في عام 

2010، بتراجع بنسبة %10.
أي أن حصة الدولة من إيرادات مشاريعها 
العامة، ومن عمليات استثمارها كانت في 
تـــراجـــع، وهـــــذه نــتــيــجــة مــنــطــقــيــة، لــلــتــراجــع 
المستمر في دور الــدولــة الاقتصادي في 
المتجلي بــوضــوح بتراجع  الــمــرحــلــة،  تلك 

حصتها من التراكم الاستثماري.
ــاعــــات الـــمـــتـــوســـعـــة،  ــقــــطــ بـــالـــمـــقـــابـــل كــــانــــت الــ
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى هـــي قـــطـــاعـــات الـــتـــجـــارة، 

والمال والخدمات والعقارات، حيث ازداد 
ناتجها المحلي خلال هذه الفترة بنسبة: 
300% بين 2003-2010، أي بمعدل نمو 

سنوي: %42!
ــيــــة فــــــي هــــذه  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ وهــــــــــذه الــــــــزيــــــــادة الاســ
الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات، لــــــــم تـــــــرفـــــــق بـــــــــزيـــــــــادة حـــصـــة 
الإيــرادات العامة من الضرائب والرسوم، 
فــإذا أخذنا الرسوم الجمركية فقط، فإنها 
لــــم تـــتـــوســـع إلا بــنــســبــة وســـطـــيـــة ســنــويــة: 
11%، أمــــا ضـــرائـــب دخــــل الــمــهــن والـــحـــرف، 
والــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر ضــــريــــبــــة الأربــــــــــــــاح جــــــــزءاً 
مــنــهــا، فــإنــهــا لــم تــتــوســع ســنــويــاً إلا بنسبة 
9،2%، وهــي التي تساهم بضرائب أربــاح 
المنشآت العامة، وضرائب النفط بالنسبة 

الأعظم منها.
فعدى عن التهرب الضريبي، فإن السياسة 
المالية في تلك المرحلة، كانت تسعى نحو 
تــخــفــيــض أعـــبـــاء الــضــريــبــة والــــرســــوم عن 
الــقــطــاعــات الــمــالــيــة والــخــدمــيــة الــمــتــوســعــة، 
ــــق الــــســــمــــاح  ــ ــرافـ ــ ــ ــيــــل الــــــمــــــثــــــال، تـ ــبــ ــلــــى ســ ــعــ فــ
لـــلـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة بــالــعــمــل فــــي ســـوريـــة 
بتخفيض استثنائي فــي ضــرائــب الأربــاح 
لــــلــــشــــركــــات الــــمــــســــاهــــمــــة، وتـــــــرافـــــــق تـــدفـــق 

الاســتــثــمــار الاجــنــبــي الــخــارجــي للعمل في 
المصارف والسياحة والعقارات بإعفاءات 

استثنائية وفق قوانين الاستثمار. 
ومــــن هـــذيـــن الــمــوضــعــيــن تـــأتـــي الإيـــــــرادات 
ــيـــة الــــعــــامــــة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، أي مــن  ــالـ ــمـ الـ
الإيــرادات الحكومية الناتجة عن منشآتها 
واســتــثــمــارهــا، ومـــن الإيـــــــرادات الــضــريــبــيــة 
الــنــاجــمــة عـــن الـــدخـــل الــنــاتــج فـــي الاقــتــصــاد 
الــمــحــلــي، وعــــن الـــرســـوم مــقــابــل الــخــدمــات 

الحكومية.
ــــة  ــيـ ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات  عـــــمـــــلـــــيـــــاً  أدت 
والتوسع في القطاعات الخدمية والمالية 
والــتــراجــع فــي قطاعات الإنــتــاج الحقيقي، 
ــــع الــــتــــشــــوه الــكــبــيــر  وفــــــي دور الــــــدولــــــة، مـ
فــــي الـــمـــنـــظـــومـــة الـــضـــريـــبـــيـــة، الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الـــتـــهـــرب والإعـــــــفـــــــاءات، إلـــــى تــــراجــــع كــبــيــر 
فــي الإيــــــرادات الــعــامــة، وإلــــى تــوســع كبير 
في حصة القطاعات الخدمية والمالية من 
الــنــاتــج، دون أن يــعــاد تــوزيــع هـــذا الــنــاتــج 
عــبــر الــمــوازنــة الــحــكــومــيــة، عــلــى القطاعات 
كافة، والشرائح الاجتماعية، ونتج عن هذا 
تراكم عجز، أي ديون داخلية بما يزيد عن 

1000 مليار ليرة خلال 7 سنوات..

مواجهة العجز.. بمفاقمته!
ــيـــــث الــــــجــــــوهــــــر، تـــــتـــــراجـــــع الإيـــــــــــــــرادات  ــ ــــمـــــن حـ فـ
العامة، لأن الــدخــل الــذي تحصل الأربـــاح على 
الجزء الأعظم منه، لا يصل منه إيـــرادات إلى 
الــــمــــال الــــعــــام. حـــيـــث يــنــحــصــر تـــوســـع الــنــشــاط 
ــيـــة مــــحــــددة،  ــــادي، فــــي قــــطــــاعــــات خـــدمـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تعرف طريقها إلى التهرب الضريبي، وتعرف 

الحكومة ومفاتيحها ونواياها..
ويضاف إلــى هــذا تضاؤل كبير في الإيـــرادات 
ــــن الـــمـــنـــشـــآت الــــعــــامــــة، وهــــــــذا نــتــيــجــة  ــامــــة مـ ــعــ الــ
ــاق  ــ ــفـ ــ ــالإنـ ــ ــة بـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــة، لــــــعــــــدم قــــــيــــــام الـ ــيــ ــعــ ــيــ ــبــ طــ
الاستثماري على هذه المنشآت، ما يعني عدم 
قــدرتــهــا عــلــى إيــقــاف الــتــدهــور الاقـــتـــصـــادي، أو 

حتى إبطائه..

المالية بشقها الآخر،  وبالمقابل فإن السياسة 
القائم على ضرورة تحديد توجهات استخدام 
الــــمــــصــــارف الـــعـــامـــلـــة فــــي الاقــــتــــصــــاد الــــســــوري، 
لــلــودائــع الــمــتــراكــمــة فــيــهــا، قــد وضّــحــت موقفها 
ــيــــات الإقــــــــــــــراض بــــشــــكــــل كــــامــــل،  ــلــ ــمــ بـــــإيـــــقـــــاف عــ
فــأصــبــحــت الـــــودائـــــع الـــتـــي عــــــادت لـــلـــتـــراكـــم فــي 
الــمــصــارف، لا تستخدم فــي تنشيط العمليات 
الإنتاجية، بينما تم السماح للمصارف بالعمل 
ــنــــدمــــا اقــــتــــصــــر نـــشـــاطـــهـــا  ــــاربـــــي، وذلـــــــــك عــ ــــمـــــضـ الـ
ــالــــي عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل مـــحـــفـــظـــة قـــطـــع أجــنــبــي  الــــحــ
للضمان، وأتــيــح تحريكها، بيعاً وشـــراء خلال 
فترة قصيرة، ما جعلها عرضة للاستخدام في 
المضاربات على قيمة الليرة في السوق، هذه 

المضاربات التي تدر أرباحاً، لا تفرض عليها 
الحكومة ضريبة.

عملياً لا يمكن معالجة العجز في ســوريــة، إلا 
المشكلة مــن جوهرها، أي بمواجهة  بمعالجة 
تراجع الإيـــرادات العامة، نتيجة تراجع الدور 
الاقتصادي للحكومة عبر مساهمتها المباشرة 
فــي الــصــنــاعــة والـــزراعـــة والــتــجــارة الــخــارجــيــة، 
هــــذا أولاً. أمــــا ثـــانـــيـــاً: فــعــبــر زيــــــادة الإيـــــــرادات 
العامة من الأرباح المتحققة في القطاعات التي 
تشهد توسعاً ونمواً حالياً، وإيقاف عملية ترك 
الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة والــخــدمــيــة للتوسع دون 
أدنى جباية والتي كانت مستمرة طيلة مرحلة 

العقد الماضي ولا تزال حتى اليوم..

إن الموازنة العامة، هي من أهم أدوات إعادة 
الوطني، وعندما  الاقتصاد  الدخل في  توزيع 
تــتــقــلــص هـــذه الـــمـــوازنـــة، وتــقــلــص مـــن نفقاتها 
فإنها عملياً تساهم بشكل مباشر  وإيــراداتــهــا، 
فــي زيــــادة تــشــوه تــوزيــع الــدخــل بــيــن الأربـــاح 
ــــح لــلــقــطــاعــات  ــــربـ والأجــــــــــــور، فـــتـــتـــرك مـــجـــمـــل الـ
ــــام، وتــحــمّــل  ــعـ ــ الــــرابــــحــــة، دون حـــصـــة لـــلـــمـــال الـ
ــــرائـــــب والــــــــرســــــــوم، الــــعــــبء  ــــضـ الأجــــــــــور عــــبــــر الـ
ــا تـــســـاهـــم فــــي إعـــــــادة الـــتـــوزيـــع  الأكــــبــــر، أي أنـــهـ
مــن الأجــــور إلـــى الأربــــاح ولــيــس الــعــكــس، ولا 
ــــذه الـــســـيـــاســـة ســـــوى تــــراجــــع فــي  يــنــجــم عــــن هـ
دور الـــدولـــة، وزيــــادة فــي الــعــجــز، وزيــــادة في 
التضخم وارتفاع الأسعار، وزيادة في الربح!

تقوم السياسة المالية السورية اليوم على فكرة أحادية هي )إدارة العجز(، أي محاولة تخفيض الفارق بين النفقات العامة، والإيرادات العامة، 
قدر الإمكان في ظل الظروف الاقتصادية ضمن الأزمة التي تحتم زيادة النفقات، وتراجع الموارد الحكومية، فتضطر الحكومة إلى تمويل نفقاتها 

بالعجز أو بالاقتراض الداخلي عبر المصرف المركزي.. 

الدَين الداخلي.. 
)إذا عرف السبب بطل العجب(

مشكلة العجز في 
سورية سابقة للأزمة، 

والرجوع إلى جوهر 
هذه المشكلة، يوضح 

أن طريقة الحل، 
عبر تقليص الإنفاق 

لا يمكن أن تشكل 
طريقة فعالة، ولا بد 

من طرق أخرى..

تساهم السياسة 
الليبرالية اليوم 

في مفاقمة العجز 
الحكومي، وهي التي 

تعلن وتكرر بأن 
هدفها الأساسي في 

سياساتها المالية هو 
تخفيض العجز!

 3130
3130 مليار ليرة 

خلال سنوات الازمة 
بين 2011- 2016، هو 

مقدار الدين الداخلي 
المتراكم عن العجز، 

وفق أرقام العجز 
الواردة في الموازنات 

الحكومية.

 1067
1067 مليار ليرة، 

مقدار الدين الداخلي 
المتراكم خلال 7 

سنوات من الليبرالية 
الاقتصادية بين 

2003-2010، وفق 
بيانات المكتب 

المركزي للإحصاء.

%160
نسبة العجز المتراكم 

خلال سنوات 
الأزمة من الموازنة 

الحكومية لعام 2016 
تبلغ 160%، بينما 

نسبته من الناتج 
الإجمالي لعام 2015 

تبلغ 38%، وذلك وفق 
تقدير الإسكوا للناتج 
في عام 2015 بمقدار 

27 مليار دولار، 
وبسعر صرف 300 

نهاية عام 2015.
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شؤون محلية

تجاوز القانون وضحية جديدة
ǧǧقاسيون

ضحية جديدة ناجمة عن الاستهتار بأرواح المواطنين حدثت بمدينة 
اللاذقية بجانب مديرية التربية بتاريخ 2016/7/22 ظهراً، وقد كان 

المتوفي فيها شاباً بمقتبل العمر بعد أن دهسته سيارة مسرعة، لاذ 
سائقها بالفرار دون أن يتوقف.

وقــد تــداولــت بعص صفحات التواصل الاجتماعي عــن شهود عيان أن السيارة 
كانت من نوع »مرسيدس« وهي »مفيمة«، حيث لم يتمكن أحد من رؤية السائق، 
كما لم يتطرق أحد إلى رقم لوحة السيارة، وفيما اذا كانت السيارة بلوحة أصلًا 

أو بدون تلك اللوحة.
يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تتم بهذا الشكل ويكون 
ضحيتها أحد المواطنين الآمنين في شــوارع البلد، وخاصة في مدينة اللاذقية، 
مع العلم أنه سبق وأن صدر قرار يقضي بمنع استخدام الزجاج المفيم، وفرض 
إزالته، بالإضافة إلى ما ينص عليه القانون من حيث الالتزام بالسرعة ووضع 
اللوحات، وغيرها من التعليمات والقوانين التي غايتها وضع الضوابط والقيود 
والحد من الأخطار والحفاظ على سلامة المواطنين، ولكن هيهات أن يلتزم بها 
هؤلاء المنفلتين، الذين تزايد خطرهم واستفحل استهتارهم بعموم المواطنين، 
بـــل زاد هــــذا الاســتــهــتــار والــتــعــالــي حــتــى بـــاتـــوا يـــمـــارســـون غــوايــتــهــم التشبيحية 
بالسرعات الــزائــدة في ساعات الـــذروة وفــي الأمــاكــن المكتظة بالمواطنين، غير 

عابئين بحياة الناس وأمنهم وسلامتهم.
أحد المواطنين قال معقباً على الحادثة عبر إحدى صفحات الفيسبوك: »سقطت 

هيبة الدولة وبرزت هيبة ولاد الشوارع والشبيحة«،  
جل هؤلاء من المنفلتين هم من جيل الشباب المحسوبين على بعض المتنفذين 
وأصحاب المحسوبيات من ذوي السلطة أو ربما من أبنائهم وذويهم المقربين، 
كما أن جــل ضحاياهم مــن المواطنين الفقراء والمعترين الــذيــن لاحــول لهم ولا 
قـــوة، فــي زمــن بــات يغلب عليه هــذا الــطــابــع مــن التشبيح الــخــارج عــن الإنسانية 

والقانون، ليتمظهر هؤلاء على أنهم فوق القانون، كما أن الإنسانية لا تعنيهم.
أهــالــي الــاذقــيــة كغيرهم مــن الــســوريــيــن، يــعــانــون مــا يــعــانــوه مــن ويـــات الــحــرب 
ــــة وتــســلــط بــعــض الــمــتــنــفــذيــن، ولــكــنــهــم بالمقابل  والأزمــــــة، والــفــســاد وتـــجـــار الأزمـ
يتحملون ما لا يمكن تحمله من تبعات عبث هؤلاء المنفلتين المحسوبين على 
هــذا أو ذاك، والــذيــن تكاثروا بشكل ملفت خــال فترة الــحــرب والأزمـــة، وزادت 
عنجهيتهم خاصة بعد انتشار السلاح بأيدي هؤلاء، حيث لا يتورع أحدهم عن 

استخدامه بكل بساطة دون اكتراث ودون أي اعتبار لحياة الناس.
ويــتــســاءل أهــالــي مدينة الــاذقــيــة كما نتساءل بــدورنــا معهم: إلــى متى ستستمر 
التغطية على مساوئ هؤلاء المنفلتين والبعيدين عن أيدي الرقابة والقانون؟، 

ومتى ستتم محاسبتهم على نتائج أعمالهم؟.

ǧǧمراسل قاسيون

أهـــالـــي الـــحـــي لـــم يـــعـــبـــروا ســـابـــقـــاً عـــن اســتــيــائــهــم 
ــتــــشــــرت بـــالـــمـــنـــطـــقـــة مــثــل  ــــن الـــمـــطـــاعـــم الــــتــــي انــ مـ
الــــنــــار بـــالـــهـــشـــيـــم، ولـــكـــنـــهـــم بــــــــدأوا بــالــتــعــبــيــر عــن 
هـــذا الاســتــيــاء مـــع تــحــول بــعــض هـــذه الــمــطــاعــم 
إلــى أماكن للعربدة وافتعال المشاكل  والبيوت 
مـــؤخـــراً، كــمــا يخشى بعضهم مــن انــتــشــار آفــات 
ومــظــاهــر اجتماعية سلبية أخـــرى مــثــل تعاطي 
الــحــشــيــش والـــمـــخـــدرات وغــيــرهــا مـــن الــمــظــاهــر 
ــيـــة الـــمـــســـيـــئـــة والـــســـلـــبـــيـــة،  ــتـــمـــاعـ والــــظــــواهــــر الاجـ
حــســب روايــــة بــعــض أبــنــاء الــحــي، والــتــي تهدد 
جــمــالــيــة الــنــســيــج الــمــجــتــمــعــي لـــدمـــشـــق الــقــديــمــة 

بعراقته وأصالته.
معاناة الأهالي تزداد مع اقتراب ساعات المساء 
والــلــيــل، حيث الأصــــوات المرتفعة الــتــي تصدح 
بها هذه الأماكن باتت مصدراً للإزعاج المستمر 
حتى طلوع الصباح، ولعل ضيق الــحــارات في 
تلك المنطقة سبباً إضافياً للاستياء، حيث يمكن 
ــنـــازل،  ــمـ لــلــهــمــســة بــــالــــشــــارع أن تــســمــع داخــــــل الـ

فكيف الحال بالصخب والأصوات المرتفعة.
الأهـــالـــي كــانــوا مــع افــتــتــاح بــعــض الــمــحــال في 
حـــاراتـــهـــم، بــمــا يــمــنــحــهــا الـــمـــزيـــد مـــن الــجــمــالــيــة 
ــيـــاة الــعــصــريــة  عـــبـــر بــــث بـــعـــض مــــن روح الـــحـ
فيها، خاصة وأنها كانت تلتزم بساعات عمل 
بالأغاني  بغالبيتها  تلتزم  كــانــت  مــحــددة، كما 
ــــدود ودمــشــقــيــات  الـــتـــراثـــيـــة والــتــقــلــيــديــة مــــن قــ
ــــواع الـــغـــنـــاء والــمــوســيــقــى مما  وغـــيـــرهـــا مـــن أنــ

والـــطـــرب، ولكن  السلطنة  اغــانــي  يطلق عليه 
مع واقــع الانفلات التي أصبحت عليه بعض 
الــــمــــحــــال مـــــــؤخـــــــراً، أصــــبــــح الــــــواقــــــع الـــمـــعـــاشـــي 
ــــة أشــــبــــه  ــمــ ــ ــــديــ ــقــ ــ ــــان دمـــــــشـــــــق الــ ــكــ ــ ــــســ الــــــيــــــومــــــي لــ
بـــالـــمـــأســـاة، حــيــث لا نـــهـــارهـــم نـــهـــار ولا ليلهم 
لــيــل، كما مــا زالـــت مــوجــة الانــتــشــار والتوسع 
في افتتاح المزيد من تلك المحال تفعل فعلها 
في المنطقة، على حساب الــحــارات والأهالي 

والــــتــــراث، ومـــوضـــوعـــة الــحــفــاظ عــلــى دمــشــق 
القديمة أصلًا.

ــأيــــن رعـــــــاة دمــــشــــق الــــقــــديــــمــــة، وأيـــــــن مــحــافــظــة  فــ
الـــمـــديـــنـــة، وأيـــــن وزارة الــســيــاحــة وأيـــــن مــخــافــر 
ــــجـــــري فــي  ــــات مـــــن كـــــل مـــــا يـ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــشــــرطــــة والـ
حـــــــــارات دمــــشــــق الـــقـــديـــمـــة ومــــــا آلــــــت إلــــيــــه عــلــى 
أيـــــدي الــمــنــتــفــعــيــن والـــســـمـــاســـرة والــمــســتــفــيــديــن 

والمستثمرين، والقائمة تطول وتطول! .

معاناة أهالي )وادي النضارى( وأحراشه

ǧǧقاسيون

ــالـــي حــســب  ــيـــاه بـــــات مــكــلــفــاً بــالــنــســبــة لـــأهـ شــــــراء الـــمـ
ــم الـــشـــرائـــيـــة، حـــيـــث يـــصـــل ســعــر  ــهــ إمـــكـــانـــاتـــهـــم وقــــدراتــ
برميل المياه إلى 400 ليرة، وهي مياه غير صالحة 
ــا يــتــم اســتــعــمــالــهــا لــلــغــســيــل والــتــغــســيــل  ــمـ لـــلـــشـــرب، وإنـ
ــــاوت مــــعــــدلات  ــفـ ــ ــتـ ــ والأمــــــــــــور الـــحـــيـــاتـــيـــة الأخــــــــــــرى، وتـ
الاستهلاك للمياه حسب حجم الأســرة واحتياجاتها 
ــــات الإنــــفــــاق عــلــى  ــكـــن بــالــمــحــصــلــة فـــقـــد بـ الـــيـــومـــيـــة، ولـ
المياه عبئاً مالياً إضافياً كبيراً يتكبده الأهالي، فوق 
تكبدهم لمشاق تكاليف الحياة المعيشية التي باتت 
تثقل كاهل المواطنين جميعهم، بظل ارتفاع الأسعار 
وانفلاتها، وغياب الرقابة، بموازاة تدني مستويات 
الأجور والدخول الشهرية، والقيمة الشرائية لليرة.

واقع النقص بالمحروقات أمر مفروغ منه، واللافت 
تــوفــر هـــذه الـــمـــادة بــالــســوق الـــســـوداء، حــيــث ينشط 
تجار هذه السوق وخاصة خلال موسم الصيف، وقد 
وصل سعر تنكة البنزين إلى 6000 ليرة بالمنطقة، 
اســتــغــالًا لــحــاجــات الــنــاس، بــظــل انــقــطــاع الــمــادة من 
الــــكــــازيــــات، وذلــــــك كـــلـــه يـــجـــري عـــلـــى مــــــرأى ومــســمــع 
المتنفذين  السعادة والسمو من  ومشاهدة أصحاب 

وأصحاب القرار في المنطقة.

المشكلة الأكبر التي تواجه الأهالي والتي يتخوفون 
مـــن نــتــائــجــهــا بــالــمــســتــقــبــل بــحــال عـــدم مــعــالــجــتــهــا، هي 
ــــراج التي  ــــراش والأحــ واقــــع قــطــع الأشـــجـــار فــي الأحـ
يــشــتــهــر بــهــا الـــــــوادي، فــعــنــد كـــل صـــبـــاح لا بـــد مـــن أن 
يــــشــــهــــدوا قـــطـــعـــاً جـــــديـــــداً لـــبـــعـــض الأشـــــجـــــار فـــــي هـــذه 
المنطقة، وكأن القائمين على الأمر والمستفيدين منه 
قد عقدوا العزم على ألا يتركوا بقعة خضراء بحال 
أتيحت الفرصة أمامهم، مع الأخــذ بعين الاعتبار أن 
بعض هــؤلاء معروفون من قبل بعض الأهــالــي كما 
من قبل بعض المتنفذين في المنطقة، ويتم التغطية 

على عملهم، حسب أقوال الأهالي.
هــذا الــواقــع من المعاناة اعتباراً من نقص الخدمات 
مـــــــــروراً بــــالأســــعــــار الـــمـــرتـــفـــعـــة إلـــــى الــــســــوق الــــســــوداء 
وانتهاءً بقطع الأشجار، هو واقع مستمر ومستشري 
منذ سنين، وقد ازدادت فاعليته خلال سني الحرب 
والأزمة، ولكن الملفت بالأمر على مستوى الوادي، 
هو الوقاحة التي وصل بها الأمر لدى بعضهم، حيث 
أصبحت تلك المخالفات جميعها واللامبالاة والاهمال 
والسرقة والفساد »على عينك يا تاجر«، وعلى مرأى 
ومشاهدة الكثيرين من أصحاب القرار والنفوذ في 
المنطقة، دون اتخاذ أية إجراءات رادعة، وكأن الأمر 
لا يعنيهم، كما لا تعنيهم معاناة الأهالي ومستقبلهم.

دمشق القديمة تعاني
بيوت وحارات دمشق القديمة وباب شرقي وباب توما طغت عليها 

الاستثمارات من كل حدب وصوب خلال الأعوام الماضية، حيث باتت 
المطاعم تغلب على طابعها العام السكني، بالإضافة إلى الفنادق 
وغيرها من مشاريع الاستثمار الأخرى، وفي بحث المستثمرين عن 
مردود أعلى لاستثماراتهم بدأت تطغى على تلك البيوت والحارات 

النوادي الليلية والبارات كبديل عن المطاعم التي لم تعد تكفي طمع 
المستثمرين وجشعهم.

سكان وأهالي منطقة 
قرى وبلدات وادي 

النضارى يعانون من 
استمرار انقطاع التيار 

الكهربائي لساعات 
طويلة ومتواصلة، 
وهم على ذلك مثل 

غيرهم من السوريين 
الذين يعانون من 

مزاجية التيار 
الكهربائي، حيث 

تتلف المواد الغذائية 
المخزنة بالبرادات، 

كما يتم فقدان المياه 
التي يرتبط توافرها 

بساعات الوصل 
الكهربائي.



قاسيون ـ العدد 768 الأحد 24 تموز 2016   16www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

ǧǧوائل سعد

بمستويات  العسكرية  العمليات  عـــودة  أعــطــت 
عــالــيــة فــي الأســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن، بــمــا فــي ذلــك 
على الحدود السعودية- اليمنية، إشارات كافية 
مـــن الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة عـــن الـــتـــزامـــهـــا بــســقــوفــهــا 
الــعــالــيــة، طــالــمــا لـــم تــحــمــل الـــمـــبـــادرات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية جديداً في الشق السياسي لحل الأزمة 
الــيــمــنــيــة، فــهــل الــبــعــثــة الــدولــيــة عــاجــزة فــعــاً عن 
تقديم حل توافقي يرضي الأطراف جميعها ؟ 

حريق الإقليم ينعكس في اليمن
ــــم يــــوفــــر الـــمـــبـــعـــوث الــــــدولــــــي، اســـمـــاعـــيـــل ولـــد  لـ
المدعومة دولــيــاً، جهداً  أحــمــد، وبعثته  الشيخ 
مــمــكــنــاً فـــي تــيــســيــر مـــحـــادثـــات الـــجـــولـــة الأولــــى 
الــــتــــي اســـتـــمـــرت أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن، وأثــــمــــرت 
فــي الــعــديــد مــن الملفات الــجــزئــيــة، لكن القضية 
السياسية  السلطة  بشكل  المتعلقة  الجوهرية 
الــقــادمــة، والــتــي ســتــحــدد وجـــه الــيــمــن وتــأثــيــره 
عــلــى مـــوازيـــن الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، 
العمل فحسب، بمعنى  بــــأوراق  لا يمكن حلها 
ــإن الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي الــمــشــتــعــل يــدفــع  ــ آخــــــر، فـ
أطـــرافـــاً دولــيــة وإقــلــيــمــيــة لانــتــظــار لحظة تقدم 
ما على مستوى النفوذ الإقليمي للدفع بالحل 
السياسي فــي اليمن بما يخدم مصالحها، لــذا، 
نـــرى مــجــمــوعــة ســفــراء الــــدول الــعــشــر الــراعــيــة 
بالدول  اليمن )ممثلة  فــي  السياسية  للتسوية 
الـــخـــمـــس دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس الأمــــن 
ودول مــجــلــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي( تـــحـــاول 
تثبيت المفاوضات عند نقطة »ما قبل الحسم 
ــار الــــــظــــــروف  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــانـ ــ ــــوة، بـ ــــطــ ــــخــ الـــــســـــيـــــاســـــي« بــ
المواتية لدفع الملف إلى نهايته، لذا فإن هذه 
الأطــــراف لــم تحسم خــيــارهــا فــعــاُ فــي الضغط 

على الأطراف اليمنية لإنهاء معاناة بلادهم.
سياسياً، تناقلت وسائل الإعلام ورقة سعودية 
»مـــســـربـــة«، تـــقـــول مـــصـــادر قــريــبــة مـــن »أنـــصـــار 
الله« أنها تحمل »نوايا مقلقة«، بتركيزها على 
تــســلــيــم الـــســـاح والانـــســـحـــاب مـــن الـــمـــدن، وهــو 
ما سمعه هذا الطرف السياسي طوال شهرين 
عــلــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات فـــي الـــكـــويـــت، أي أن 
»الورقة المسربة«، لم تأتِ بالجديد في الطريق 

لحل الأزمة.
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، اتــهــم الــمــتــحــدث بــاســم وفــد 
»أنــــصــــار الله«، مــحــمــد عـــبـــد الــــســــام، الــمــبــعــوث 
الــدولــي إلــى اليمن بتبنيه رؤيــة وفــد »الحكومة 
العسكري  الملفين  الشرعية«، بطرحه لأولــويــة 
والأمـــنـــي. وعــلــيــه، يمكن الــقــول إن كــســر الحلقة 
الـــــمـــــفـــــرغـــــة مــــــــن نــــقــــطــــة »صـــــــاحـــــــيـــــــات رئـــــيـــــس- 
حــكــومــة«، مــؤجــل مــبــدئــيــاً، رغـــم انــطــاق الجولة 
الكويت، والمحدد وقتها  الثانية من مفاوضات 

بأسبوعين.

المهلة الكويتية لليمنيين
ــتــــي، خـــالـــد  ــكــــويــ ــيــــة الــ ــد نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــ ــ ــ أكـ
الــــجــــارالله: إن الــكــويــت أمــهــلــت أطـــــراف الــحــوار 
اليمني فــي الكويت 15 يــومــاً لحسم مــشــاورات 
الــتــي تستضيفها بــرعــايــة الأمــم  الــســام اليمنية 

المتحدة.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة، يـــوم الأربـــعـــاء 
الــكــويــت  إن  قـــولـــه:  الــــجــــارالله  عـــن   2016/7/20
ستعتذر عن مواصلة مشاورات السلام اليمنية 
التي تستضيفها برعاية الأمم إذا لم تتمكن من 
إيــجــاد حــل لــأزمــة اليمنية فــي الــمــوعــد المحدد 

للمشاورات.
تــبــعــه ذلــــك يــــوم الــخــمــيــس بـــيـــان ربـــاعـــي صـــادر 
عـــن حـــكـــومـــات بــريــطــانــيــا، الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 

اليمن رهن التغيرات الإقليمية.. و»طاولة الكويت«
بعد وصول ملف المفاوضات اليمنية- اليمنية إلى خواتيمها، من حيث وضع الخطوط 

العامة وحتى التفصيلية في قضايا شائكة عدة عبر تنازلات متبادلة، بقيت مسألة 
توزيع الصلاحيات ما بين »الرئيس- الحكومة« هي العائق الذي قد يكون الوحيد والأكبر، 

والذي من أجله تم الدفع بكل القضايا الأخرى للنقاش قبل الوصول إليه، لأنه عملياً لا 
يقبل القسمة تماماً بين أطراف النزاع.

الإمـــارات، والسعودية، حيث شــدد البيان على 
أنــه »آن الأوان للتوصل لاتــفــاق فــي الكويت«، 
ــــذه الـــــــدول تــســلــســل اتــــفــــاق مــحــتــمــل،  وبـــحـــثـــت هـ
ــاجــــح يـــشـــمـــل تـــرتـــيـــبـــات  ــنــ ــديــــن أن الــــحــــل الــ مــــؤكــ
تـــتـــطـــلـــب: انــــســــحــــاب الــــجــــمــــاعــــات الـــمـــســـلـــحـــة مــن 
العاصمة ومناطق أخرى، واتفاق سياسي يتيح 
استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وتشمل 

الجميع.
ــيــــرة، لا تــتــعــدى ما  ــبـــدو أن الــتــحــركــات الأخــ ويـ
انـــتـــهـــت إلـــيـــه الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــــن الـــمـــفـــاوضـــات 
ــــراءات تــثــبــيــتٍ لــمــا تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه حتى  ــــإجـ بـ
الآن، والـــــذي كــســبــت مــنــه الــســعــوديــة »الــتــقــاط 
ــــدود لـــمـــدة شـــهـــريـــن، لــكــن  ــــحـ الأنـــــفـــــاس« عـــلـــى الـ
الـــمـــمـــاطـــلـــة فـــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى وفــــــد »الـــحـــكـــومـــة 

الشرعية«، أدى إلــى محاولات ضغط معاكسة 
من جانب »أنصار الله« الذين استهدفوا مواقع 
عـــســـكـــريـــة داخـــــــل الأراضــــــــــي الـــســـعـــوديـــة بــثــاثــة 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة، أدت إلـــى وقــــوع إصــابــات 
بشرية ومادية في صفوف القوات السعودية.

ــتــــحــــولات  ــا بــــالــــحــــســــبــــان الــ ــ ــذنــ ــ ــا أخــ ــ ــــن إذا مــ ــكـ ــ ولـ
الـــجـــاريـــة فـــي الــمــنــطــقــة وتـــفـــاعـــات مــلــفــاتــهــا، بما 
فيها التجاذب والتنافر بين واشنطن وكــل من 
الــريــاض وأنــقــرة، فــإن الــســعــوديــة، وغــيــرهــا من 
أن مصلحتهم  الإقليميين، ســيــجــدون  الــاعــبــيــن 
التوقف عن عرقلة الحل اليمني، الــذي وصلت 
صــيــاغــة تــفــاصــيــلــه إلــــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة، ودائـــمـــاً 
على قاعدة أن ما قد يحصلون عليه اليوم قد لا 

يحصلون عليه غداً. 

ǧǧعماد بيضون

هـــل بــالــفــعــل الــصــيــن غــاضــبــة لأن قـــــرار محكمة 
لاهاي جاء لمصلحة الفليبين حول الحقوق في 
البحر؟ فقد كانت المحكمة أيدت دعوى رفعتها 
إنه  للتحكيم:  الــدائــمــة  المحكمة  وقــالــت  الفلبين، 
»لا يــوجــد أدلـــة« على أن الصين مــارســت عبر 
الـــتـــاريـــخ أيــــة ســيــطــرة حــصــريــة عــلــى الـــمـــيـــاه أو 
الموارد في المنطقة. في الواقع، إن ما أغضب 
الصين ليس هو قرار قضائي صادر عن محكمة 
مــهــيــمــن عــلــى قـــرارهـــا أمـــريـــكـــيـــاً، بـــل إن الــرســالــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــامـــنـــة وراء هـــــذا الـــــقـــــرار، والـــتـــي 
تــؤكــد أن هــنــاك عــزمــاً أمريكياً على الــتــدخــل في 
الشؤون الإقليمية على مستوى جنوب شرق 
آسيا، هي من كانت المحرك لردود فعل الصين 

إزاء القرار.

الصين الوحيدة قادرة على حماية البحر 
وتجارته ودوله!

ــاً، بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات  ــلــــيــ لا تــــمــــانــــع الــــصــــيــــن عــــمــ
مسؤوليها المتكررة، في إجراء مفاوضات حول 
الحقوق في الجزر. وقد كررت الحكومة الصينية 
موقفها القائل إن للبلاد سيادة إقليمية وحقوقاً 
بحرية في المنطقة، وإن الشعب الصيني يمارس 

نفوذه فيها منذ أكثر من ألفي سنة.

وتــمــضــي الــحــكــومــة لــلــحــديــث عــن »الــتــشــاور مع 
الدول المعنية مباشرة«، وتقترح »التعاون في 
تنمية وتطوير المناطق البحرية المعنية«. كما 
كــانــت ردود شــركــات الــطــيــران وشــركــات النقل 
البحري مهللة لسماع تأكيد الصين بأنها تحترم 
»حرية الملاحة والنقل الجوي التي تتمتع بهما 
الــدول في بحر الصين الجنوبي كافة بموجب 

القانون الــدولــي«، وأنــهــا على استعداد لضمان 
ــيـــد لـــلـــمـــمـــرات الـــمـــائـــيـــة  ــقـ »الاســـــتـــــخـــــدام غـــيـــر الـــمـ

الدولية«. 
ــال تـــنـــازلـــت الــصــيــن عـــن وجـــودهـــا  لـــكـــن، فـــي حــ
العسكري والسياسي في الجزر، الطبيعية منها 
أو الصناعية، فمن يستطيع من دول المنطقة 
حــمــايــة مــضــيــق مـــائـــي يــمــر مــنــه 5 تــريــلــيــونــات 

دولار بــضــائــع مـــن نـــفـــوذ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الــتــي تــريــد إضـــعـــاف الــصــيــن ومــحــاصــرتــهــا، أو 
ابـــتـــزازهـــا عــلــى مـــواقـــف ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

حول العالم؟ 

الصين تصعد نبرتها إزاء واشنطن
تعي الصين بشكل جيد، أن لا مشكلة لديها مع 
دول الجوار، حتى لو رفعوا ضدها دعاوى 
فــي الــمــحــاكــم الــدولــيــة، فــمــثــل هـــذه الــخــطــوات 
لا تــأتــي بــدفــع داخــلــي مــن دول منطقة بحر 
وغيرها،  وماليزيا  والفلبين  كفيتنام  الصين 
بــل عملياً تــأتــي بــدفــع مــن الخصم الأمــريــكــي، 
ولذلك، قالت صحيفة »الشعب« الصينية إنه 
العسكرية  للمواجهة  أن تستعد  الصين  على 
ــــه،  ــــي الــــوقــــت ذاتــ مــــع الــــنــــفــــوذ الأمــــريــــكــــي، وفــ
أجــــرت مــــنــــاورات عــســكــريــة فـــي بــحــر الــصــيــن 

الجنوبي. 
ومع ارتفاع التوتر على حدود الصين الجنوبية 
ضمن هذا الاستقطاب العالي بين دول المنطقة 
ــتــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــــيــــــــة، تــســعــى  ــكــ لـــتـــشـــكـــيـــل تــ
ــــوازن مــع  ــتـ ــ الـــصـــيـــن لــتــثــبــت مــــيــــزان عـــســـكـــري مـ
الــخــصــم الأمــريــكــي، مستفيدة مــن وزن منظمة 
»شــنــغــهــاي«، الــتــي تــجــمــعــهــا مـــع روســـيـــا ودول 
أخـــرى، لــاســتــعــداد لمعركة طــرد واشــنــطــن من 

حدودها الجنوبية الحيوية.

الصين تفتح باب السلم.. لكنها تمسك العصا..!
يجري اتهام الصين 

من وسائل الإعلام 
الغربية- شبكة 

»CNN« الأمريكية 
نموذجاً- بأنها 

تسعى للسيطرة 
على بحر الصين 

الجنوبي، لما فيه من 
ثروات باطنية، أو 

كما عنونت الشبكة 
ذاتها على موقعها 

الإلكتروني يوم 
2016/7/12، إن 

»بكين ترد بغضب على 
قرار محكمة التحكيم 
حول حقوقها في بحر 

الصين الجنوبي؟« 



17قاسيون ـ العدد 768 الأحد 24 تموز 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

ǧǧآلان كرد

ضمن محاولات لتفجير صواعق الحريق 
اشتباكات  القفقاس، حدثت  فــي  الفاشي 
جديدة في شهر نيسان الماضي، والتي 
تــــعــــدّ أكــــبــــر عـــمـــل عـــســـكـــري فــــي الــمــنــطــقــة 
الـــحـــامـــيـــة،  ــــرؤوس  ــالــ ــ فــ ــام 1994.  ــ ــنـــذ عــ مـ
مــوجــودة دائــمــاً وفــي الــدول كلها، تنتهز 
ــقــــاط الـــضـــعـــف، لــتــظــهــر عــلــى  الــــفــــرص ونــ
الــســطــح بـــأفـــكـــارهـــا الـــبـــالـــيـــة، ســـــواء كــانــت 
فـــي  عــــنــــصــــريــــة  أو  ــــة  ــيـ ــ ــــرقـ عـ أو  طــــائــــفــــيــــة 
مجملها، والتي تخدم رأس المال المالي 

العالمي الإجرامي، أولًا وآخيراً.

الحل في إطار المنظمة الواحدة
خـــافـــاً لــســيــاســة صـــب الـــزيـــت عــلــى الــنــار، 
لعبت روســيــا دوراً رئيسياً لحل الأزمــة 
المتاحة  كــارابــاخ بالوسائل السلمية  فــي 
فــي هـــذا الإقــلــيــم، مستفيدةً مــن امتلاكها 
ــلـــومـــاســـيـــة جــيــدة  عــــاقــــات ســـيـــاســـيـــة ودبـ
مــع كــل مــن بــاكــو- ويــريــفــان- الحليفين 

الاقتصاديين.
وفي الخامس من شهر نيسان الماضي، 
ــا اجــــــتــــــمــــــاع مـــجـــمـــوعـــة  ــنــ ــيــ ــيــ جــــــــــرى فـــــــي فــ
ــــي كــــــارابــــــاخ،  ــــورنـ ــاغـ ــ »مــــيــــنــــســــك« حـــــــول نـ
المكلفة بإيجاد حل لهذا النزاع. وتترأس 
هــذه اللجنة روســيــا وفرنسا والــولايــات 
المتحدة منذ عام 1992، في ظل ترحيب 
الطرفين الأرميني والأذربيجاني لإيجاد 

حل سلمي لأزمة ناغورني كاراباخ.
الــافــت للنظر أن موسكو تـــروج لفكرة 
حل الصراع في منظمة واحدة ومتكاملة 
ــــي.  ــ ضــمــن الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراسـ
وتظهر روســيــا بالفعل كلاعب قــوي من 
أجـــــل الــــشــــروع فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة. وفـــي 
الــواقــع، فــإن كــاً من أرمينيا وأذربيجان 
أعــــــــــضــــــــــاء فــــــــــي الاتــــــــــــحــــــــــــاد الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
الأوراسي، ويعملان على تطوير الأبعاد 

السياسية والاقتصادية لهذه المنظمة.

وقــــــــــد انـــــضـــــمـــــت أرمـــــيـــــنـــــيـــــا إلــــــــــى الاتــــــحــــــاد 
الاقــتــصــادي الأوراســــي بــهــدف الحصول 
على دعم الكرملين حول قضية كاراباخ 
المحورية مع  العلاقة  الجبلية، ولتعزيز 
مــوســكــو. أمـــا أهــمــيــة أذربــيــجــان بالنسبة 

لروسيا، فهي أيضاً واضحة جداً.

وحدة الشرق العظيم
يعتقد كثيرون فــي روســيــا أن الانــدمــاج 
في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يحمل 
وعداً كبيراً لأذربيجان، بحجة أن الدولة 
ــاً  ــاقـــة يـــمـــكـــن أن تـــعـــمـــل أيـــضـ ــالـــطـ الـــغـــنـــيـــة بـ
بمثابة جسر لتعاون الاتحاد الواسع مع 
إيــران وتركيا. في حين تأمل أذربيجان 
في الحصول على دفعة جديدة لتسوية 
ــنــــظــــر جـــــــيـــــــداً لإمــــكــــانــــيــــة  ــهـــــي تــ ــ الـــــــــنـــــــــزاع، فـ
ــام إلــــــــى الاتـــــــحـــــــاد الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــمــ ــ ــــضــ الانــ
الأوراســـــــــــي، ولـــكـــن كـــمـــا يـــبـــدو فـــمـــا يــــزال 
لــديــهــا تــحــديــات لــلــحــصــول عــلــى عــضــويــة 
الــكــتــلــة الــتــي تــقــودهــا روســـيـــا. وبــــدلًا من 
ذلـــــك، يـــبـــدو أن بـــاكـــو تـــركـــز عــلــى تــعــزيــز 
الــتــعــاون عــلــى الــمــســتــوى الــثــنــائــي داخـــل 

المنظمة الأوراسية.
ومع ذلــك، قــدَّم الكرملين بعض التكتيكات 
الجديدة بناءً على اقتراح السلام الذي ألمح 
إلـــيـــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
ــــي كـــــــارابـــــــاخ، وهــــــي تــكــتــيــكــات  لافــــــــــروف، فـ
ــداً، تـــجـــمـــع مــــا بـــيـــن الـــحـــفـــاظ  ــ ــيـ ــ ــــة جـ ــــدروسـ مـ
على جمهورية كاراباخ قائمة، كجمهورية 
ربــمــا يــجــري الاعـــتـــراف فيها لاحــقــاً، وبين 
حقوق كلّ من أرمينيا وأذربيجان في تلك 
المنطقة، مــمــا قــد يـــؤدي إلـــى تغيير شامل 

في خارطة الوضع المعقد هناك. 
كما أن مثل هــذه التسوية ستأخذ بعين 
الاعتبار النزاعات الإقليمية العميقة التي 
بالإقليم. وبــذلــك، يمكن لموسكو  تحيط 
العقبات  تــحــول بسهولة  أن تظهر كيف 
إلـــى فـــرص لــاســتــقــرار الإقــلــيــمــي وقــطــع 
عــقــدة أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان مـــرة واحـــدة 

وإلى الأبد.

إن حــل أزمــــة إقــلــيــم نــاغــورنــي كـــارابـــاخ- 
العالقة منذ عقود- بالحل السياسي يعني 
أول ما يعنيه، إن انتصاراً جديداً ساحقاً 
لقوى السلم العالمي على قــوى الحرب 
الــفــاشــيــة الــجــديــدة يــلــوح فــي الأفــــق، وأن 
هناك دفعاً لقاطرة التسويات السياسية 
كـــبـــديـــل عــــن »الــــحــــلــــول« الــعــســكــريــة الــتــي 
لا تــخــدم أحـــداً ســوى الفاشية الــجــديــدة، 
وتــبــريــد قــســري لتلك الــــرؤوس الحامية 
الــتــي تــريــد إشــعــال حـــرب يمكن أن تمتد 
إلـــى جــمــهــوريــات منطقة الــقــفــقــاس كاملة 

على حدود روسيا الجنوبية.
ســيــشــكــل الــحــل الــســيــاســي فـــي نــاغــورنــي 
ـــى مـــخـــطـــطـــات  كــــــــــارابــــــــــاخ، انـــــــتـــــــصـــــــاراً عـــــلــ
ومحاولات الولايات المتحدة الأمريكية 
الــمــســتــمــرة لإشـــعـــال الأزمـــــــات، وتــصــديــر 
»الثورات الملونة« نحو مناطق البلقان 
وأوروبا الشرقية وشرق المتوسط، مما 
يدفع فعلياً إلى انسحابها التدريجي من 

هذه المناطق.
وإذا كـــــان الـــقـــطـــب الـــــروســـــي الــصــيــنــي 
المتاريس  بناء  عملية  يتولى  الصاعد 
فـــــــــــــي وجـــــــــــــــــه الـــــــتـــــــثـــــــمـــــــيـــــــر الـــــتـــــكـــــتـــــيـــــكـــــي 
والاســتــراتــيــجــي الأمــريــكــي لــمــحــاولات 
التوتير في المنطقة الأوراسية عموماً، 
ــــزع  ــــى ســــيــــاســــتــــه فـــــــي نـ ــلـ ــ ــــظ عـ ــافــ ــ ــــحــ ويــ
صواعق التفجير وتجفيف بؤر التوتر 
التي يعمل »التيار الفاشي« في الإدارة 
الأمريكية على خلقها، ويحاول »التيار 
العقلاني« فيها الاســتــفــادة إلــى أقصى 
مــدى ممكن منها، فــإن الــرد التاريخي 
عـــلـــى هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
ــاً بـــإنـــجـــاز عــمــلــيــة وحـــدة  يــبــقــى مـــرهـــونـ
ــــعـــــوب هـــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، بــــمــــا يــضــمــن  شـ
حـــــل الـــــنـــــزاعـــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة »الــــديــــنــــيــــة، 
الــطــائــفــيــة، الــقــومــيــة، الــعــشــائــريــة« التي 
ــقـــوى الاســتــعــمــاريــة الــقــديــمــة،  غــذتــهــا الـ
ــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــالــ ــبــــريــ واســـتـــكـــمـــلـــت الإمــ
تغذيتها منذ النصف الثاني من القرن 

العشرين.

• قال وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف، إن 
ما يجري في 

المنطقة نتيجة 
مباشرة لـ»سياسة 

الغرب الغبية الذي تصرف وكأنه فيل في 
متجر للخزف، ساعياً إلى المحافظة على 

سيطرته«.

• رفض حزبا 	
»الشعوب 

الديمقراطي« 
و»الشعب 

الجمهوري« 
في تركيا اتجاه 

السلطات الحاكمة إلى فرض حالة الطوارئ 
في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وصوتا ضد 

القرار في البرلمان التركي.

• من المقرر أن 	
تستضيف 

إحدى المدن 
الروسية في 
مطلع شهر 

آب القادم لقاءً 
سيجمع الرئيسين 

الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب 
طيب أردوغان. ومن المتوقع أن يركز اللقاء 

على الأزمة السورية.

• صوت نواب 	
البرلمان 

البريطاني 
خلال الأسبوع 
الماضي، على 
تحديث الدرع 
النووي للبلاد، 

والذي سوف يكلف 
الميزانية، وفقاً للبيانات الرسمية، عشرات 

المليارات من الجنيهات الاسترلينية.

• رشقت مجموعة 	
من حشود 

المعارضين 
الكوريين 

الرافضين لنشر 
نظام دفاع 

صاروخي أمريكي 
متقدم، رئيس وزراء كوريا 

الجنوبية، هوانغ كيو آهن، بالبيض والزجاجات 
الفارغة.

• أعلن رئيس 	
مجلس الشيوخ 

الفرنسي، 
جيرار لارشيه، 

إن المجلس 
قد صوت، يوم 

الأربعاء الماضي، 
لمصلحة مشروع قانون 

عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لفترة 
نصف عام.

الصورة عالمياً واشنطن OUT: الحل يطلّ من بوابة كاراباخ
أعلن إقليم ناغورني 

كاراباخ الجبلي في نهاية 
عام 1991 استقلاله عن 

أذربيجان، دون أن يحظى 
باعتراف أية دولة، ولا 

حتى الجارة أرمينيا. 
وخلال الفترة الممتدة 

من 1988 إلى 1994، شهد 
الإقليم حرباً بين أرمينيا 

وأذربيجان، أوقعت 
نحو 30 ألف قتيل، 

وأدت إلى نزوح مئات 
آلاف الأشخاص. توصل 

الطرفان إلى تهدئة دون 
توقيع اتفاقية سلام 

1994 واستمرت المعارك 
المتقطعة بين فترة 

وأخرى.

الرد التاريخي على 
هذه الاستراتيجية 

الأمريكية يبقى 
مرهوناً بإنجاز عملية 

وحدة شعوب 
هذه المنطقة.. بما 
يضمن حل النزاعات 

المختلفة
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ǧǧسعد خطار

أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة، خــال 
الأسبوع الماضي، مقتل ثلاثة عسكريين 
تــابــعــيــن لــهــا خــــال مــهــمــة اســـتـــطـــاع في 
ليبيا، إثر تعرض مروحيتهم لـ»حادث«، 
ــنــــود فــرنــســيــيــن  ــذلــــك أول جــ لـــيـــكـــونـــوا بــ
يقتلون في ليبيا بشكل معلن، وليجري 
الإقــــــــرار لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــــوجــــود جــنــود 

فرنسيين في البلاد.

فرنسا تلعب على الحبلين..!
مـــــا كـــــــان لافـــــتـــــاً فـــــي الإعــــــــــان الـــفـــرنـــســـي 
هــــذا، هــو مــا تـــاه مــبــاشــرة، حــيــث نقلت 
وســائــل إعـــام محلية عــن الــلــواء خليفة 
حفتر، قوله: إن هــذه الــقــوات الفرنسية 
الموجودة على الأرض إنما حطّت في 

البلاد »للقتال مع جنودنا«.
ــــر الـــمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  فــــي الـــمـــقـــابـــل، عــــبّ
لحكومة »الوفاق« الليبية، برئاسة فايز 
الــــســــراج، عـــن اســتــيــائــه مـــن نــشــر قـــوات 
فرنسية فــي الــشــرق الليبي دون علمه، 
ــاهــــرات فــــي طـــرابـــلـــس  كـــمـــا خــــرجــــت مــــظــ
ومــصــراتــة ومـــدن أخـــرى تــنــدد بالتدخل 

الفرنسي.
بــــدعــــم  تــــــقــــــوم  ــاً،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ ــا  ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـ أن  أي 
الـــطـــرفـــيـــن كــلــيــهــمــا فــــي الــــحــــرب الــــدائــــرة 
فــي الــبــاد، فهي سياسياً، ملتزمة بدعم 
حكومة »الــوفــاق« الليبية، أمــا عسكرياً، 
فتقوم بدعم الطرف النقيض. ما يعني، 
أن الــســيــاســة الــفــرنــســيــة فـــي لــيــبــيــا تــقــوم 
ــاً عـــلـــى فــــكــــرة إطـــــالـــــة أمــــــد الـــحـــرب  ــيـ ــلـ عـــمـ
الدائرة فوق الأراضي الليبية، من خلال 
ــيــــة، ودعـــم طــرفــيــن متناقضين  الازدواجــ
أصــــاً فـــي الـــداخـــل الــلــيــبــي. لــتــكــون بــذلــك 
هي المستفيدة الأولى من عملية تدمير 

وانهيار جهاز الدولة الليبية.

 بعد خمس سنوات.. 
ما الذي جنته ليبيا؟

تـــعـــتـــبـــر الــــعــــاقــــة بـــيـــن الـــــــــدول الـــمـــنـــهـــارة، 
والاقـــتـــصـــاد الأســـــــود، واضـــحـــة الــمــعــالــم، 
حــيــث الـــتـــجـــارة غــيــر الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
ــانــــت فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات تــشــكــل  والــــتــــي كــ
نسبة 30% من التجارة الدولية، تحولت 
ــاً إلــــى واحــــــدة مـــن مـــصـــادر تــمــويــل  ــقـ لاحـ
الانــــهــــيــــارات الــمــالــيــة فـــي الأزمــــــة الــمــالــيــة 
الــعــالــمــيــة فــــي عـــــام 2008، كـــمـــا أشـــــارت 
دراســـــــــــات اقــــتــــصــــاديــــة لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة. 
وبينما يزداد تأزم المنظومة الاقتصادية 
الــعــالــمــيــة، يــــزداد وجــهــهــا الــفــاشــي بــــروزاً 
ــيـــارات الــســيــاســيــة  لــيــظــهــر تــوظــيــف الانـــهـ
لدول كانت قائمة، محولًا إياها مسرحاً 
ــــة مــــــتــــــوتــــــرة تـــمـــنـــع  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ لـــــلـــــفـــــوضـــــى، ومـ

الاستقرار في مناطق بمجملها. 
ــنــــمــــوذج الأبــــــــرز لـــذلـــك،  وتـــعـــتـــبـــر لــيــبــيــا الــ
ــــي آذار عـــام  ــــو« فـ ــاتـ ــ ــنـ ــ حـــيـــث دخـــلـــهـــا »الـ
2011، مـــؤديـــاً إلـــى انــهــيــار دولــتــهــا عالية 

واشنطن إذ تضغط على حليفها.. من بوابة الكشوفات القديمة

ǧǧمالك موصللي

عــلّــقــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك بــوســت« 

ــيــــة عـــلـــى مـــضـــمـــون الـــوثـــائـــق  ــكــ الأمــــريــ
ــتـــــي جـــــــرى نــــشــــرهــــا، مـــــؤكـــــدة عــلــى  ــ الـ
أن: »الـــمـــذكـــرة الــــصــــادرة عـــن وكــالــة 

الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، فـــي تــمــوز 
2002، تـــقـــول بــمــا لا لــبــس فـــيـــه: إن 
الــــــصــــــات بــــيــــن خــــاطــــفــــي الـــــطـــــائـــــرات 
والـــســـفـــارة الــســعــوديــة فـــي واشــنــطــن 
والقنصلية في لوس أنجلس، تشكل 
دلــيــاً لا يــقــبــل الــجــدل عــلــى أن هناك 
دعـــمـــاً لـــهـــؤلاء الإرهــابــيــيــن مـــن داخـــل 

الحكومة السعودية«.
»نـــــــيـــــــويـــــــورك  ــــة  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ صـ رأت  فـــــيـــــمـــــا 
ــايــــمــــز« إن الــــوثــــائــــق تـــعـــد تـــصـــويـــراً  تــ
واضــحــاً لـــ»عــمــل المملكة عــلــى عرقلة 
الــــــمــــــحــــــاولات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لـــمـــحـــاربـــة 
ــنـــوات الـــتـــي سبقت  ــقـــاعـــدة فـــي الـــسـ الـ
11 أيلول«، مشيرة إلى أنها تحتوي 
ــــات  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ »عـــــــلـــــــى فـــــــهـــــــرس مــــــــن الاجــ

والصدف المثيرة للشكوك«.
الاستخبارات،  وكــالــة  ملفات  وتشير 
الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة ومـــذكـــرة وكــالــة 
مــــنــــفــــذي  أن  إلــــــــــــى  الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات 

الأحــــــــــــــــــداث كـــــــانـــــــت لـــــديـــــهـــــم صـــــلـــــة مـــع 
ــان  ــد الــــثــــمــــيــــري، الـــــــــذي كــ ــهــ ــيــــخ فــ الــــشــ
مــوظــفــاً فــي القنصلية الــســعــوديــة في 
ــــوس أنــــجــــلــــس. وتـــظـــهـــر الـــســـجـــات  لــ
المعتمد،  الــســعــودي  الدبلوماسي  أن 
الهاتفية،  المحادثات  أجــرى عــشــرات 
ــاءً واحـــــــــــداً عـــلـــى الأقــــــــل مـــــع أحـــد  ــ ــقــ ــ ولــ
مــنــســقــي الـــعـــمـــلـــيـــة، وذلــــــك قـــبـــل قــــدوم 
ــــجـــــوم 11 أيــــــلــــــول. وتــــذكــــر  ــنــــفــــذي هـ مــ
إحدى صفحات التقرير أن »مسؤولًا 
فــي وزارة الــداخــلــيــة الــســعــوديــة بقي 
ــــه فـــي فــيــرجــيــنــيــا، مع  فـــي الــفــنــدق ذاتـ
البنتاغون، في  الهجوم على  منفذي 
ــتـــي ســبــقــت الاســـتـــيـــاء عــلــى  الــلــيــلــة الـ

الطائرة«.
لا تــــبــــدو أيــــــــاً مـــــن الـــمـــعـــلـــومـــات آنـــفـــة 
الذكر غريبة، حيث أنه من المعروف 
لــلــســعــوديــة دوراً مـــهـــمـــاً، كــمــيــنــاء  أن 
تــصــديــر لــلــجــمــاعــات الــمــتــشــددة الــتــي 

تــعــمــل تـــحـــت الــــلــــواء الأمـــريـــكـــي أولًا 
وآخيراً، لكن ما يبدو غريباً فعلًا هو 
الــتــوقــيــت الــــذي يــجــري فــيــه الــكــشــف 
عن مثل هذه الوثائق، وهو اللحظة 
التي تضطر فيها الإدارة الأمريكية 
إلى صياغة توافقات على المستوى 
الــــــــدولــــــــي، وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــهــــي بـــأمـــس 
الــحــاجــة إلـــى تــأمــيــن أكــبــر قـــدر واســع 
مـــن »الـــطـــاعـــة والــــــــولاء« الإقــلــيــمــيــيــن 

لنفوذها.
بهذا، يمكن القول إن الكشف عن تلك 
الوثائق ما هو عملياً إلا »فركة إذن« 
لــلــحــلــيــف الـــســـعـــودي إن حـــــــاول، هــو 
أو غــيــره مـــن الــحــلــفــاء، أن يستشعر 
التراجع في الوزن النوعي للولايات 
ــمــــي،  ــالــ ــعــ ــيــــد الــ ــعــ الــــمــــتــــحــــدة عــــلــــى الــــصــ
وبــالــتــالــي، هــي تــريــد ضــمــان ألا يقفز 
أحد من الحلفاء من المركب الأمريكي 

الذي تزداد احتمالات غرقه.

فرنسا تعترف: مدانون بالازدواجية..!
اكتفت الحكومة الفرنسية، التي تعاني أراضيها من عمليات 

إرهابية متعاظمة في الآونة الأخيرة، مطولًا بالقول إن 
قواتها العسكرية تقوم فقط بتحليقات بالطائرات فوق 

الأراضي الليبية، إلا أنها اضطرت خلال الأسبوع الماضي، إلى 
الإقرار بوجود مقاتلين لها على الأرض، يقومون بمهمات 

»استطلاعية«.

الـــمـــركـــزيـــة، وكـــانـــت مــــدة زمــنــيــة أقــــل من 
ــنـــــوات كــــافــــيــــة، لــيــتــشــكــل فــيــهــا  ــ خـــمـــس سـ
ــثــــر مـــــن 12 مــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة  ــيـــــوم أكــ ــ الـ
تتقاسم إدارة مصادر الأموال الإجرامية 
ومــنــاطــق الــبــاد وبـــوابـــات الأعـــمـــال غير 
ــــؤدي  ــيـــا كـــلـــهـــا.. وتــ ــقـ الـــشـــرعـــيـــة فــــي أفـــريـ
الـــغـــرض الــســيــاســي الأهــــم بــالإبــقــاء على 
»مــنــصــة انـــطـــاق« محمية تــتــحــرك منها 
الفاشية العالمية لتثير الفوضى من بلد 

لآخر..
ــلــــحــــة الأمــــريــــكــــيــــة  ــمــــصــ رغـــــــــم تـــــــضـــــــارب الــ
الليبي،  الملف  الأوروبــيــة بالعمق حيال 
وخصوصاً قضية تمدد الإرهاب بالقرب 
مـــــن ســـــواحـــــل أوروبــــــــــــــا، وتــــــزايــــــد أعـــــــداد 
الـــمـــهـــاجـــريـــن عـــبـــر الـــمـــتـــوســـط إلـــيـــهـــا، إلا 
أن الــســلــوك الأوروبــــــي حــيــال تــطــورات 
الــوضــع الــســيــاســي الـــراهـــن، تــبــرهــن على 
استمرار عقلية استعمارية سادت طوال 
العقود الماضية في تعاملها مع الليبيين، 
غير أن نتيجة هذه العقلية في الظروف 

الــراهــنــة تــصــب أولًا فـــي خــانــة الأهــــداف 
الأمريكية المباشرة في ليبيا.

يــبــدو إصــــرار واشــنــطــن عــلــى الاستثمار 
بــالــفــوضــى، وإصـــرارالـــغـــرب عــمــومــاً على 
ــــوار عــــن تــيــســيــر الــحــل  ــــجـ إبــــعــــاد دول الـ
الـــداخـــلـــي فـــي لــيــبــيــا، مــرحــلــة جـــديـــدة في 
ــا،  ــيـ ــقـ الــــــصــــــراع عــــلــــى رســــمــــة شــــمــــال أفـــريـ
وربـــمـــا خــــوف غـــربـــي مـــن تـــمـــدد روســيــا 
والــــصــــيــــن نــــحــــو هـــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، بــحــكــم 
عــاقــاتــهــا الآخــــــذة بــالــتــطــور فـــي محيط 
لــيــبــيــا الــتــي يــنــظــر إلــيــهــا الـــغـــرب كمحمية 
ــمـــرار  ــتـ ــاً، إلا أن اسـ ــيــ تــــاريــــخــ اقــــتــــصــــاديــــة 
الـــتـــدفـــق الـــمـــتـــوقـــع لــمــقــاتــلــي الــتــنــظــيــمــات 
المتطرفة إلى ليبيا، سيضع الأوروبيين 
على المحك فــي الاخــتــيــار بين المصالح 
ــهـــم، والاســـــتـــــمـــــرار فــي  ــعـــوبـ الـــعـــمـــيـــقـــة لـــشـ
الــتــمــاهــي مـــع الــســيــاســات الأمــريــكــيــة من 
أجــــــل مـــصـــالـــح اقــــتــــصــــاديــــة ضـــيـــقـــة، وهـــو 
السطح في  أكثر على  للظهور  المرجح 
المراحل اللاحقة من عمر الأزمة الليبية.

رغم تضارب 
المصلحة 

الأمريكية 
الأوروبية 

بالعمق حيال 
الملف الليبي، 

إلا أن السلوك 
الأوروبي 

يبرهن على 
استمرار عقلية 

استعمارية 
سادت طوال 

العقود الماضية 
في تعاملها مع 

الليبيين

رغم أنها بقيت 
قيد الكتمان حوالي 

15 عاماً، إلا أن 
الإدارة الأمريكية 

المتعطشة إلى 
الضغط على حلفائها 

باتت مضطرة اليوم 
إلى »الكشف« عن 

الصفحات الـ28 
التي حملها تقرير 

الكونغرس بخصوص 
علاقة السعودية 
بأحداث 11 أيلول 

من عام 2001 في 
الولايات المتحدة.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: فالنتين فاسيليسكوǧ
     إعداد: رنا مقداد

لماذا قد تحتاج رومانيا إلى أسطول دائم لحلف 
»شـــمـــال الأطـــلـــســـي« فـــي الــبــحــر الأســـــــود؟ في 
الواقع، لقد كانت مبادرة غريبة تلك التي أعلن 
عنها الــرئــيــس الــرومــانــي، كـــاوس لوهانيس، 
عبر طلبه انتهاك اتفاقية »مونترو« من خلال 
وجود دائم في البحر الأسود من مجموعات 
ــاتـــو«، تــتــألــف  ــنـ قــتــالــيــة قــويــة تــابــعــة لــبــحــريــة »الـ
من سفن حربية تابعة للدول غير المتشاطئة 
على البحر الأســـود )مثل الــولايــات المتحدة، 
وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وإنجلترا وكندا(. 
تـــعـــرّض اقــــتــــراح رومـــانـــيـــا لــلــرفــض مـــن جــانــب 
ــتــــي تـــمـــلـــك شــــواطــــئ عــلــى  بـــلـــغـــاريـــا- الـــــدولـــــة الــ
الــبــحــر الأســــود مــثــل رومــانــيــا. إذ تــقــيّــد اتفاقية 
»مــونــتــرو« لعام 1936 حركة السفن الحربية 
ــلــــدول غـــيـــر الــمــتــشــاطــئــة عـــلـــى الــبــحــر  الـــتـــابـــعـــة لــ
الأســــــــــــــود مـــــــن الــــــــدخــــــــول عـــــــن طــــــريــــــق مـــضـــيـــق 
البوسفور والدردنيل، إذا بلغت حمولتها أكثر 
الـــســـفـــن تــعــود  ــانـــت  ــــن. وإذا كـ مــــن 10 آلاف طـ
لــلــدول المتشاطئة على البحر الأســـود والتي 
تشارك في حلف شمال الأطلسي، فينبغي ألا 
يــتــجــاوز إجــمــالــي حــمــولــتــهــا 45 ألــــف طــــن. في 
الــحــقــيــقــة، يـــدلّ هـــذا الاقـــتـــراح »الــحــربــجــي« من 
رومانيا على موقف عدواني ضد روسيا كثيراً 

ما تمّت تغذيته أمريكياً.

ماذا عن جزيرة »الثعابين«؟
تثبت دعوة رومانيا آنفة الذكر الغياب الكامل 
للاستراتيجية العسكرية لدى سياسييها الذين 
لا يدخرون جهداً، وسوف يقومون بأي شيء 
لتحريك مواجهة عسكرية ضد روسيا. والحجة 
البسيطة فــي هــذا الاتــجــاه، هــي أنــه فــي البحر 
الأســـود، وعــلــى بعد 45 كيلومتر مــن الساحل 
الــرومــانــي،  و120 كم من أوديــســا الأوكرانية، 
تقع جزيرة الثعابين التي يبلغ طولها حوالي 

1 كم، وعرضها 440 متر..!
حــتــى عــــام 1944، كــانــت جـــزيـــرة الــثــعــابــيــن مع 
ــــاد  ــــحـ رومـــــانـــــيـــــا، ثـــــم أصــــبــــحــــت فـــــي حـــــــــوزة الاتـ
الـــــعـــــام 1991، ومــــنــــذ ذلـــك  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي حـــتـــى 
الـــحـــيـــن، هــــي تـــابـــعـــة لــــأراضــــي الأوكــــرانــــيــــة. لــم 
يــطــعــن قــــادة رومـــانـــيـــا أبـــــداً بــحــق أوكـــرانـــيـــا في 
ـــ25 الــمــاضــيــة،  ــ هــــذه الـــجـــزيـــرة فـــي الـــســـنـــوات الــ
والتي كانت في الواقع أراضٍ رومانية. وهذا 
يـــثـــبـــت أن الـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــيـــن والــعــســكــريــيــن 
الرومانيين لا يعرفون الأهمية الاستراتيجية 
لهذه الجزيرة فــي البحر الأســـود، والــتــي هي 
أثمن مــن أســطــول حلف شمال الأطلسي كله. 
فــمــن جــزيــرة الــثــعــابــيــن، يمكن لــرومــانــيــا كشف 

ــــي مـــفـــتـــرض عــلــى  ــ ومــــواجــــهــــة أي إنــــــــزال روسـ
الشاطئ الروماني.

رومانيا: بوابة التغلغل في غرب البلقان
فـــي الــعــلــوم الــعــســكــريــة، تــشــكــل رومــانــيــا بــوابــة 
لمسرح العمليات العسكرية في وسط وشرق 
ــــن خـــــــال الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــعـــســـكـــريـــة  أوروبــــــــــــــا، مــ
والتوجه الاستراتيجي في البلقان الذي يشكل 
الجسر الذي يربط بين أوروبا وآسيا والقارة 

الأفريقية.
ويــتــم وضــــع رومـــانـــيـــا اســتــراتــيــجــيــاً عــلــى أحــد 
الاتـــــجـــــاهـــــيـــــن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــيــــن فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
ــــو الاتــــجــــاه الـــتـــركـــي، الــــــذي يــبــدأ  الـــبـــلـــقـــان، وهـ
في اسطنبول، ويمر عبر الأراضــي البلغارية 
ــا، لــيــصــل إلـــى  ــيــ ــانــ ــاربــــات فــــي رومــ ــكــ ــال الــ ــبــ وجــ
بــلــغــراد وبــانــتــشــيــفــو وبـــودابـــســـت. لـــذلـــك، فــإن 
روسيا مهتمة في خلق تــوازن جديد مستقر 
في غرب البلقان، وتحتاج إلى ممر من البحر 
الأســـود إلــى صربيا مــــروراً بــرومــانــيــا. إلا أن 
ذلك ليس خاضعاً لمنطق الهيمنة كما تحاول 
بـــروبـــاغـــنـــدا الــــغــــرب أن تــــصــــوّر، إنـــمـــا يــخــضــع 
لــلــمــواجــهــة الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــاريـــة مــنــذ زمــن 
بــيــن الـــنـــاتـــو، ومــــن خــلــفــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 

وروسيا.

جزيرة »الثعابين« بديل الدرع 
الباليستية الأمريكية

مـــجـــمـــع الـــــــــدرع الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الــــــــذي يـــقـــع فــي 
مدينة ديفيسيلو )رومانيا( هو مجمع على 
الأرض، مأخوذ من فئة المدمرة الأمريكية 
رادار  مــــــــن  ويــــــتــــــألــــــف  بـــــــــيـــــــــرك«،  »أرلايــــــــــــــــــج 
الأهـــــــداف  لـــتـــتـــبـــع   ،»1D-AN/SPY« نــــــوع 
والصواريخ، ويعتمد على النظام التوجيهي 
من  خـــايـــا  مـــن  ويـــتـــألـــف   ،»VLS 41-Mk«

النوع العمودي. 
لدى نظام »VLS Mk-41« القدرة على إطلاق 
مجموعة من أنــواع الصواريخ من السفن إلى 
الفضاء، ومــن السفن ضــد السفن والغواصات 
والأهــداف الساحلية، وهــذه المجموعات ذات 

يكاد يحلم قادة رومانيا بأن يهاجم حلف »شمال الأطلسي« روسيا، إذ أن هناك من يعتقد أنه مع الهزيمة المفترضة لروسيا في هذا الهجوم، ستتم استعادة 
الأراضي السابقة التي كانت تنتمي إلى رومانيا، ومنها جزيرة الثعابين، وجنوب بيسارابيا، وشمال بوكوفينا، والتي تنتمي اليوم إلى أوكرانيا. 

سيناريوهات متخيلة: »الناتو« يرعب شرق أوروبا 
في إطار اجتماعات حلف »الناتو«، 

عرضت رومانيا »حماية« الجيش 
الأوكراني في مجال الأمن السيبراني )أمن 

المعلومات والشبكات(، وفي الفترة 
الأخيرة، تبدي رومانيا نشاطاً عالي 

المستوى على خط الأزمة الأوكرانية. 
وفي الخلفية الأيديولوجية لصانعي 

السياسات في رومانيا تحضر تلك الأراضي 
التي تشكل أهمية استراتيجية كبيرة 

بالنسبة لرومانيا، وللجناح الشرقي لحلف 
الناتو عموماً.

سيناريو للمواجهة 
كهذا هو محسوم 

استراتيجياً لمصلحة 
الروس.. وهناك 

آلاف الطرق 
لاحتوائه

مــــــدى مـــتـــنـــوع حـــســـب الأهــــــــــداف تـــــتـــــراوح مــن 
مدى 190كم وحتى 1400كم، مع وجود نظام 
إطـــــاق عـــمـــودي. ولـــهـــذا الــســبــب، فــــإن الــمــركــز 
الأمريكي بأكمله في ديفيسيلو يناسب جزيرة 

»الثعابين«.
تشكل جزيرة »الثعابين« أيضاً المكان الأمثل 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــلـــسـ ــهـــــدف لـ ــ لـــــبـــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة تـ
الوضع حول ترانسنيستريا. وترانسنيستريا 
الانفصالية هي جزء من مولدوفيا )بيسارابيا 
الرومانية السابقة(، والتي لا تملك حدوداً مع 
روســيــا، وتستضيف وحــدة من قــوات »حفظ 
ــــســـــام« الـــتـــي لا تــــــزال تـــتـــكـــون مــــن الــجــيــش  الـ

الروسي.
لقد مررت كل من أوكرانيا ومولدوفيا قانوناً 
ــبـــور مــن  ــاقــــات الـــســـابـــقـــة بـــشـــأن الـــعـ ــفــ يــلــغــي الاتــ
تــرانــســنــيــســتــريــا وإلـــيـــهـــا. وتـــبـــلـــغ الــــحــــدود بــيــن 
ترانسنيستريا وأوديسا- حيث تم نشر لواء 
ــتـــم الــتــحــكــم  ــــم، ويـ مــيــكــانــيــكــي أوكـــــرانـــــي- 95 كـ
ــــب أوكـــــرانـــــيـــــا.  ــانـ ــ ــــن جـ ــــي الــــنــــقــــاط جـــمـــيـــعـــهـــا مــ فــ
ــــي فــي  ــــروســ وفــــــي الأســـــــــــاس، فــــــإن الـــجـــيـــش الــ
ترانسنيستريا لا يمكن استبداله أو دعمه في 

تلك المنطقة. 
في 2016/1/4، نشر هــارون كوريفا، مستشار 
وزيـــــــــر خــــارجــــيــــة الـــــســـــويـــــد، مـــــقـــــالًا وضـــــــع فــيــه 
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــتـــالـــي: »ســـتـــرســـل روســــيــــا ســفــنــاً 
مدنية عدة بالقرب من جزيرة الثعابين، مدربة 
في مهمات إنسانية من القواعد الروسية في 
ــــرم. هـــــــؤلاء ســـيـــكـــونـــون فــي  ــقـ ــ شـــبـــه جــــزيــــرة الـ
الــــواقــــع »الــــرجــــال الــخــضــر الـــصـــغـــار« الـــــروس، 
يحملون »AK-47« التي من شأنها أن تحط 
على جــزيــرة الثعابين، باستخدام قـــوارب يتم 
تــثــبــيــتــهــا عــلــى أربــــع غـــواصـــات روســـيـــة وســفــن 
تحت الحماية الروسية. سوف تتحول جزيرة 
الــثــعــابــيــن تــحــت الاحــــتــــال الــــروســــي إلــــى ثكنة 
عسكرية مــن شأنها أن تضمن السيطرة على 
البحر الأسود من الجهتين الغربية والشمالية 
الـــغـــربـــيـــة«. يــمــثــل هــــذا جـــــزءاً يــســيــراً مـــن حملة 
الإرعـــــــاب الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الأوروبـــــيـــــون بحق 

دول أوروبا الشرقية.

المعركة محسومة.. استراتيجياً
ــــا الاســــتــــيــــاء عـــلـــى جـــزيـــرة  ــيـ ــ إذا قـــــــررت روسـ
الــثــعــابــيــن، يــمــكــن لأســطــول الــبــحــر الأســــود من 
السفن الحربية الروسية إغلاق خليج أوديسا، 
ـــرانــــي الصغير  وبــالــتــالــي مــنــع الأســـطـــول الأوكـ
مــن الــحــركــة. وبــاســتــخــدام الــطــائــرات المقاتلة، 
ــيــــات الـــهـــجـــومـــيـــة والـــســـفـــن الــحــربــيــة  والــــمــــروحــ
ومـــشـــاة الــبــحــريــة الـــــروس يــمــكــن أن تستسلم 
الحامية الأوكــرانــيــة فــي جــزيــرة الأفــعــى خلال 

2-4 ساعات، دون أية مقاومة..!
كـــمـــا أن الـــــطـــــرادات مــــن طــبــقــة بــــويــــان الــتــابــعــة 
لأسطول بحر قزوين، لديها منصات لإطلاق 
الــــمــــدى  )ذات   KALIBR كــــــــــروز  صـــــــواريـــــــخ 
1500 كــلــم( والــتــي ضــربــت ســابــقــاً أهـــدافـــاً عــدة 
فــي ســوريــة. حيث استخدمت روســيــا معدات 
 »4-Krasukha« الروسية  العريض  النطاق 
بنجاح في سورية، والتي تستطيع التشويش 
الــعــســكــريــة  الــصــنــاعــيــة  الأقــــمــــار  عـــلـــى رادارات 
والـــرادارات البحرية والـــرادارات الأرضية في 
رومــانــيــا ومــولــدوفــا وجــنــوب أوكــرانــيــا، وعلى 

أواكس وعلى رادارات المقاتلات الجوية. 
ــــات لــــــــلــــــــرادار  ــــصــ ــنــ ــ ــــن لــــــــلــــــــروس بـــــــنـــــــاء مــ ــكــ ــ ــمــ ــ ويــ
ــــن نـــــوع  ــ ــلــــتــــشــــويــــش مـ ــــة لــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــوة الـ ــ ــقـ ــ ــ ذات الـ
الــتــربــة الــصــخــريــة في  »Krasukha-4« عــلــى 
 ،»REDUT UKSK« جزيرة الثعابين، وأنظمة
نـــوع  ــــن  مـ أرض  وأنــــظــــمــــة صـــــواريـــــخ أرض- 
ــنــــدر )500 كــــــــم(. وهـــــكـــــذا ســــيــــكــــون لــــدى  ــكــ اســ
روسيا الإمكانية لخلق »منطقة استبعاد« في 
الــبــحــر الأســـــود فـــي الــشــمــال الـــغـــربـــي، كــمــا هو 
الحال في شبه جزيرة القرم، حيث بإمكانها أن 
تمنع جميع وسائل حلف شمال الأطلسي من 
الــعــمــل. وســيــكــون الــــدرع الباليستي الأمــريــكــي 
في ديفيسيلو مهدداً من صواريخ اسكندر التي 
تــقــع فــي جــزيــرة الــثــعــابــيــن، لأن الــمــســافــة  بين 
الموقعين هــي 479 كــم. بــكــام آخـــر، تستطيع 
روسيا أن تفعل ذلك متى تشاء لكنها لا تفكر 
فــي ذلـــك، إذ أن ســيــنــاريــو للمواجهة كــهــذا هو 
محسوم استراتيجياً لمصلحة الروس، وهناك 

آلاف الطرق لاحتوائه
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سجل العراق الأسبوع الفائت إنجازاً لافتاً 
تمثل بموافقة لجنة التراث العالمي التابعة 
لــمــنــظــمــة الــيــونــســكــو فـــي اجــتــمــاعــهــا الــــــ40، 
ضم ثلاث مدن قديمة وأربعة من الأهوار 
العراقية إلى سجل لائحة التراث العالمي.

ــاتـــت الـــمـــواقـــع الــعــراقــيــة  وبـــضـــم الأهــــــــوار بـ
المدرجة في لائحة التراث تضم: سامراء 
ــلــــعــــة اربـــــيـــــل وأور  وأشــــــــــور والــــحــــضــــر وقــ
وأريـــــدو والــــوركــــاء بــالإضــافــة إلـــى مناطق 
الأهــــــــــــــوار، الأهــــــــــــوار الــــوســــطــــى والــــحــــمّــــار 

الشرقي والغربي وهور الحويزة.
تـــوفـــر مــنــطــقــة الأهــــــوار الـــتـــي يــغــذيــهــا نــهــرا 
دجــلــة والـــفـــرات أراض لــلــمــزارع السمكية 
على الخليج وتضم أنواعاً من الطيور مثل 

أبو منجل المقدس.
وتعد أيضاً نقطة استراحة وتوقف لآلاف 
الطيور المهاجرة بين سيبيريا وأفريقيا، 
ــــوار قــد جــفــت بــالــكــامــل تقريباً  وكــانــت الأهـ

خلال فترات سابقة.
إن إدراج موقع على قائمة التراث العالمي 
يــعــنــي بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى أن هـــــذا الــمــوقــع 

يحظى باهتمام الدولة المعنية.
ــيــــراً عــلــيــنــا،  إن الــمــســؤولــيــة تــقــع أولًا وأخــ
ولــيــس إدراج أي مـــن الــمــواقــع الــســوريــة 
التذكير بأننا نهتم بتراثنا  إلا على سبيل 

الثقافي والطبيعي ونحترمه ونحميه.
وهــنــاك الــعــديــد مــن المهتمين بــهــذا الــشــأن 
فـــي ســــوريــــة، إن كـــانـــوا مـــن الآثـــاريـــيـــن أو 
العاملين في الشأن الثقافي أو السياحي، 
أو الــمــهــتــمــيــن بـــالـــقـــضـــايـــا الـــبـــيـــئـــيـــة، ويـــبـــدو 
ــمــــام بـــالـــمـــواقـــع الــمــرشــحــة  ــتــ أن مـــلـــف الاهــ
ــالــــمــــي  ــــى قـــــــوائـــــــم الــــــــتــــــــراث الــــعــ ــلـ ــ ــــون عـ ــكـ ــ ــتـ ــ لـ
الثقافي والطبيعي أو المختلطة كان آخذاً 
بــالــتــراجــع بسبب إحــداثــيــات الــحــرب التي 
تجعل الشأن الإنساني في الدرجة الأولى 
حتماً، لكن الدمار الحاصل في تراثنا على 
الــتــدمــيــر المتعمد،  مختلف تــنــويــعــاتــه، هـــذا 
أعـــاد هـــذا الــمــلــف إلـــى الــواجــهــة بــعــد تدمير 
عـــدد مــن الـــصـــروح الــتــاريــخــيــة الــهــامــة )بــل 
اليونسكو للتراث  قــوائــم  والــمــدرجــة على 
الـــعـــالـــمـــي الـــثـــقـــافـــي كــمــديــنــة تـــدمـــر ومــديــنــة 
حلب(، وجعل الخوف يدب من أنه يجري 
تـــدمـــيـــر هــــــذه الــــمــــواقــــع بـــطـــريـــقـــة مــمــنــهــجــة 
كــمــا جـــرى ســابــقــاً فــي الــعــراق أثــنــاء الــغــزو 

الأمريكي له.
تعمل الآن لجنة مشتركة من وزارة البيئة 
والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة وبــــعــــض الــمــهــتــمــيــن 
والــخــبــراء على دراســـة المواقع المرشحة 
لــتــكــون فــي قــائــمــة مــواقــع الـــتـــراث العالمي 
الثقافي والطبيعي والمختلط. ولا ندري 
إن كـــانـــت خـــطـــوة ضـــم وزارة الــبــيــئــة إلــى 
المحلية يمكن أن تؤثر على هذا  الإدارة 
الملف باعتباره ملفاً ملحاً ضمن ظروف 
الحرب ولم يعد ممكناً أن يقفز إلى الدرجة 

الثانية من لوائح الأولويات.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 هل تحرضنا 
أهوار العراق لنتحرك؟

ازداد في المدة الأخــيــرة الاتــجــاه نحو البحث عن 
مــصــادر للطاقة البديلة لأن مــصــادر الطاقة الحالية 
هــي مــصــادر نــاضــبــة ولـــن تكفي لــســد الاحــتــيــاجــات، 
فـــكـــان الــتــفــكــيــر بـــمـــصـــادر الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لــتــولــيــد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وخـــاصـــة فـــي الــمــنــاطــق الــنــائــيــة، 
لبعدها عن مراكز التجهيز فضلًا عن الجهد والوقت 
ــهــا طــاقــة نظيفة  والتكاليف الــتــي تحتاج إلــيــهــا، ولأنّ
وغير ملوثة للبيئة وغير ناضبة. ولأجل الوصول 
إلـــــــى الـــتـــنـــمـــيـــة الــــريــــفــــيــــة وتـــحـــســـيـــن أوضــــــــــاع ســـكـــان 
الناحيتين الاجتماعية والاقــتــصــاديــة،  مــن  الأريــــاف 
فلا بد من البحث عن مورد بديل ومتجدد ونظيف 
ألا وهــــو الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لـــغـــرض تــولــيــد الــطــاقــة 
الكهربائية لاستثمارها في تنمية القطاع الزراعي.  
ــهــــربــــاء بـــالـــطـــاقـــة  ــكــ ــيـــد الــ ــتـــولـ ــنـــظـــومـــة لـ ــمـ ــتـــخـــدم الـ تـــسـ
يـــــعـــــادل  5  ــا  ــ مـ ــقـــــدرة 1000 واط أي  ــ بـ الـــشـــمـــســـيـــة 
الريفي،  المنزل  أمبير وهــي كافية لسد احتياجات 
والمضخة الزراعية ومجدية اقتصادياً مقارنة بمولد 
الــكــهــربــاء الـــذي يعمل بــالــوقــود التقليدي وبــالــقــدرة 
نفسها أعــاه، وتحتاج المنظومة إلــى مساحة  10 
م2  وبـــســـعـــر  18000 دولار وتــعــمــل لـــثـــاث أيـــام 
غــائــمــة. أمـــا بالنسبة إلـــى الــتــدفــئــة فــي فــصــل الشتاء 
للمنزل وقــاعــة الــدواجــن فــإن الكلفة تبلغ  2535.1 
دولار لكل منهما، أما التدفئة للبيت المحمي فتبلغ  
استغلالها بغرض تجفيف  3040.1 دولار وممكن 
الـــفـــواكـــه والــخــضــر وتــعــقــيــم الــتــربــة لــلــبــيــت الــمــحــمــي 

بالطاقة الشمسية في فصل الصيف.
إن الاهـــتـــمـــام بـــالـــطـــاقـــات الـــمـــتـــجـــددة يــنــبــع مـــن أنَّــهــا 
المتاحة بالاستغلال الأمثل لها،  إحــدى الإمكانيات 
وتــوجــيــهــهــا لأغـــــراض الــتــنــمــيــة فـــي مـــجـــالات تــزويــد 
الـــســـكـــان بـــالـــغـــذاء، وجــــــدوى الاســـتـــخـــدام لــيــس في 
الوقت الحالي فقط وإنما باتجاه المستقبل إذ أن 
موارد الطاقة التقليدية الحالية وبصورة عامة هي 
مصادر ناضبة فزيادة في استهلاكها يقابله نقصان 
ــتــــوافــــرة، ومـــــع الـــزمـــن  ــمــ فــــي حـــجـــم احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا الــ
والتطور في الاحتياج للطاقة فإنّها لن تكفي لسد 
هـــذه الاحــتــيــاجــات، وعــلــيــه يــجــب تــطــويــر الــمــصــادر 
البديلة بما يسد حاجة المستقبل الــذي يــؤدي إلى 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي نـــطـــاق الـــمـــنـــاطـــق الــريــفــيــة 
التجهيز بما  البعد عن مراكز  النائية، بسبب عامل 

ينطوي على جهد وكلفة وزمن.
فــي حين تحتاج أنظمة الــديــزل إلــى نفقات الوقود 
ــانـــة وكـــلـــمـــا زاد حـــجـــم الـــحـــمـــل عـــلـــى الـــديـــزل  ــيـ والـــصـ
صــــارت الــنــفــقــات أكــبــر لــلــوقــود والــصــيــانــة إذ يمكن 
أن تــصــل إلـــى 60 % مــن كلفة دورة الــحــيــاة الكلية 
الــديــزل، عكس نظم الخلايا الشمسية إذ لا  لنظام 
تــحــتــاج إلـــى صــيــانــة مــمــا يــجــعــلــهــا مــنــاســبــة للمناطق 
النائية حيث لا يتوافر الفنيون المؤهلون للإصلاح 
وصــيــانــة الــمــولــدات الــتــي تعمل بــالــوقــود التقليدي، 
ــلـــوثـــة لــلــبــيــئــة ولا تــتــرك  كـــمـــا أنــــهــــا نــظــيــفــة وغــــيــــر مـ

فــضــات ولا تنضب مما يكسبها وضــعــاً خــاصــاً في 
هذا المجال.

ــتـــمـــام بـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فــــي مــــجــــالات عـــدة  فـــالاهـ
بـــغـــرض الـــوصـــول إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة، 
ــــواء بــالــمــنــاطــق الــقــديــمــة أو الــمــســتــصــلــحــة حــديــثــاً  سـ
والاقتصادية  الاجتماعية  ظروفهم  تحسين  بقصد 
ــاهــــرة الــتــصــحــر مــن  مــــن جـــهـــة والــــحــــد مــــن تـــفـــاقـــم ظــ
جهة أخرى، نظراً إلى تشتت السكان على مساحة 
شاسعة وإلــى عزلة كثير من الأمــاكــن الآهــلــة، وهنا 
يصبح البحث عن مورد بديل أمــراً رشيداً، ويمكن 
ــبــــديــــل فـــــي الــــطــــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة  أن يـــتـــمـــثـــل هــــــذا الــ

ولاسيما الطاقة الشمسية.

ميزات استخدام الطاقة الشمسية 
إن معظم المناطق النائية بعيدة جــداً عن خطوط 
ــاقــــة الـــتـــابـــعـــة لــلــشــبــكــة الـــوطـــنـــيـــة  نـــقـــل وتـــــوزيـــــع الــــطــ
لـــلـــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــاء، مـــمـــا يــتــطــلــب اســــتــــخــــدام الــطــاقــة 

الشمسية لعدة ميزات:
التمكن من الاستثمار في المناطق النائية والأرياف 
مــــدداً طــويــلــة تــصــل إلـــى أكــثــر مـــن  25 ســنــة بسبب 
عـــمـــر الـــمـــنـــظـــومـــات الـــطـــويـــل، وهـــنـــا تــكــمــن جـــدواهـــا 

الاقتصادية.
ــــواح الشمسية  تــوافــر الــمــســاحــة الــكــافــيــة لــوضــع الألـ
ــــر فــــيــــهــــا مــــثــــل هــــذه  ــــوافـ ــتـ ــ عــــكــــس الــــــمــــــدن الـــــتـــــي لا تـ

المساحات.
ســهــولــة الــنــصــب والــتــشــغــيــل لــهــا وقـــلـــة الــصــيــانــة أو 
انعدامها، ولا تحتاج إلى توافر الفنيين في المناطق 

النائية.
إمكانية استخدام أكبر عدد من الأجهزة التي تعمل 
الــخــزن؛  لــبــطــاريــات  الــحــاجــة  بالطاقة الشمسية دون 
مما يقلل الكلفة لارتــبــاط عمل هــذه الأجــهــزة نــهــاراً 
فــقــط، وهـــي أســاســيــة فـــي الــمــزرعــة مــثــاً الــمــضــخــات 
الزراعية لسقي المزروعات، وجهاز تجفيف الفواكه 
والبيوت  للمنزل  والتدفئة  التربة  وتعقيم  والخضر 
الشمسي،  والــســخــان  الشمسي،  والــطــبــاخ  المحمية، 

والمقطر الشمسي البسيط.

لا تتطلب المنظومة سوى غسل الألواح الشمسية 
من الأتربة لزيادة كفاءتها.

لا تستعمل الطاقات التقليدية، وعليه يعد مشروع 
الطاقة الشمسية نظيفاً وخالياً من التلوث.

التحتية  البنية  تكاليف  مــن  الشمسية  الــطــاقــة  تقلل 
للماء والكهرباء في المناطق النائية، إذ أن توسيع 
هــذه الشبكات وإيــصــالــهــا إلــى هــذه المناطق عملية 

مكلفة جداً في حالة استخدام الطاقة التقليدية.

الاستنتاجات
توصل البحث إلى ما يأتي: 

توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية 

هي ذات جدوى اقتصادية مقارنة بالطاقة التقليدية 
حيث تقوم المنظومة بتوليد الكهرباء بقدرة 1000 
واط، أي ما يعادل  5 أمبير وبكلفة 2 دولار يومياً 
وهي مجزية مقارنة بمولد كهربائي يعمل بالوقود 
الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــتـــولـــيـــد الأمــــبــــيــــرات نــفــســهــا وبـــكـــلـــفـــة 9.6 
دولاراً يومياً، فبالإمكان إيصال الماء والكهرباء إلى 
المناطق النائية بتكاليف أقل بكثير من إيصالها إلى 

تلك المناطق بالطاقة الكهربائية
ارتــفــاع الــتــلــوث البيئي الــمــؤثــر فــي صــحــة الإنــســان 
المولدات في  والحيوان والنبات نتيجة استخدام 

توليد الطاقة الكهربائية.
من الممكن الاستثمار في المناطق النائية والأرياف 
مدة تزيد على 25 سنة، من خلال استخدام الطاقة 
الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية بسبب العمر 
الـــطـــويـــل لــلــمــنــظــومــة. لا تــتــطــلــب مـــنـــظـــومـــة الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة أيــــة صــيــانــة ســــوى تــنــظــيــفــهــا مـــن الأتــربــة 

لزيادة كفاءتها.
ــــزة الــتــي  ــهـ ــ إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــخــــدام أكــــبــــر عـــــدد مــــن الأجـ
تــعــمــل بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة دون الــحــاجــة لــبــطــاريــات 
الخزن مما يقّلل الكلفة لارتباط عمل هذه الأجهزة 
نهاراً كالمضخات الزراعية وجهاز تجفيف الفواكه 
والـــخـــضـــر وتــعــقــيــم الـــتـــربـــة وتـــدفـــئـــة الـــمـــنـــزل الــريــفــي 

والبيوت المحمية والطباخ والسخان الشمسي.
التدفئة بالطاقة الشمسية ذات جدوى اقتصادية، إذ 
يتطلب تسديد مبلغ 0.84 من الدولار يومياً مقارنة 

ب  8.5 دولار لمنظومة التدفئة العاملة بالنفط.
الــتــكــالــيــف الإجــمــالــيــة لتشغيل أجـــهـــزة الــمــنــزل الــتــي 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة ذات جــــدوى اقــتــصــاديــة، 
الــتــي تتجاوز  الــيــومــيــة لتلك الأجــهــزة  إذ أن الكلفة 
عمرها 25 سنة هي 2.39 دولاراً وهي أرخص من 

فاتورة الكهرباء.

 التوصيات
يوصي البحث بالآتي:

استخدام الطاقة الشمسية في المزارع في المناطق 
الـــزراعـــي وينعكس  الــنــائــيــة لتقليل تكاليف الإنــتــاج 

ذلك على الفلاح المنتج والمستهلك.
دعــم الفلاحين من خــال تقديم القروض الميسرة 
مـــن قــبــل الــــدولــــة لاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة في 
إدارة مـــزارعـــهـــم واســتــيــفــائــهــا مــنــهــم، بــحــيــث تــكــون 
طويلة الأمــد مساوية أو اقــل مــن فــاتــورة الكهرباء 

التي تدفع شهرياً.
 تــــشــــجــــيــــع إجـــــــــــــراء الـــــبـــــحـــــوث الـــمـــســـتـــفـــيـــضـــة حـــــول 
استخدام الطاقة الشمسية في المستقبل وتكاليفها 

للجهات ذات العلاقة.
 الاهتمام بالطاقة المتجددة الأخرى كطاقة الرياح 

في إدارة وتشغيل المزارع للمناطق النائية.
الــقــيــام بــمــشــاريــع زراعـــيـــة مــن قــبــل الـــدولـــة كنموذج 

يحتذى به لإدخال هذه التقنية في الزراعة.

كيف يمكن حساب كلفة إنشاء مزرعة تدار بالطاقة الشمسية؟

تحت عنوان حساب كلفة إنشاء مزرعة تدار بالطاقة الشمسية في المناطق النائية« قدم الباحثان سهام كامل محمد وعماد حمدي جاسم بحثهما 
في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية
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علوم وتقانة

أخبار العلم

صحة الأصول الآرية للأوروبيين!!!طائرة بلا طيار في سورية لغز نسائي في جينوم الإنسان

ǧǧم. رائد حوري

ــا تــنــقــســم  ــ ــهــ ــ ــــي أصــــــل دلالاتــ  والأعــــــــــــداد فـ
ــيـــة وهــي  ــــداد الأولـ إلـــى مــجــمــوعــتــيــن الأعــ
أعــداد غير قابلة للقسمة إلا على نفسها 
أو عــلــى الــــواحــــد، وهــــي تــبــعــاً لـــذلـــك غير 
ــلـــى الــنــســق  ــتــــزال وتــــكــــون عـ ــلـــة لــــاخــ ــابـ قـ
1،3،5،7،...والأمــــــــــــــــــــــر نـــفـــســـه فــــي الأعـــــــداد 
الـــمـــركـــبـــة 11،13،17،19،...كــــــــــــذلــــــــــــك أوضــــح 
الفيثاغوريون أن الواحد هو المقياس، 
وبـــه تــبــدأ الــســلــســلــة الــعــدديــة وأن الــعــدد 
ــــة،  ــيـ ــ ــــزوجـ اثــــنــــيــــن هــــــو بــــــدايــــــة الأعـــــــــــــداد الـ
ــــداد  كــمــا أخـــذ عـــن الـــعـــرب 0الــصــفــر والأعـ
الــعــربــيــة أخــــذ الـــغـــرب بــهــا فـــالـــواحـــدة لها 
زاويـــــة واحــــــدة، و2 زاويــــتــــان، و3ثـــاثـــة 
زوايا، و4 أربعة زوايا، و5خمس زوايا 
وهكذا دواليك ... وكانت تبدأ من اليسار 

والأحرف العربية من اليمين.
استبدلت بالأرقام الغبارية1، 2، 3، 4، 5، 
6، 7....دواليك السنسكريتية ...وينصب 
مفهوم العدد على الكم من الموجودات 

دون الكيف .

النظام العشري
يــقــول جـــون ماكليش فــي كــتــابــه »الــعــدد 
مـــــن الـــــحـــــضـــــارات الــــقــــديــــمــــة حــــتــــى عــصــر 
الحقائق  هــذه  تعلمنا  أنــنــا  الكومبيوتر« 
عن النظام العشري تماما وقبلناها على 
أنــهــا شـــيء مــألــوف لا يستحق الــتــوقــف 
عنده، ونحن ننظر في الواقع إلى الأعداد 
الــعــشــريــة عــلــى أنـــهـــا طــبــيــعــيــة بـــل قــدريــة 

غــيــر أن الأوربـــيـــيـــن اتــهــمــوا الــريــاضــيــيــن 
العرب الذين كانوا يمارسون المهارات 
الــجــديــدة بأنهم ســحــرة ومــخــادعــون...« 
وكان الشكل العددي بالمربع السحري 
حيث يكون فيه مجموع كل ثلاثة أعداد، 
أفقياً وعمودياً وقطرياً، يساوي 15 2 9 

8 1 6 3 5 7 4

الصفر
ــــى الـــصـــفـــر جـــاء  ــــداء إلـ ــتـ ــ  مـــعـــلـــوم أن الاهـ
مــتــأخــراً مــن الــزمــان وبــعــد حقب مــديــدة. 
وقــد عرفه الصينيون فــي عهود مبكرة 
ــه الــــــهــــــنــــــود. والــــــــعــــــــرب هـــــــم فـــي  ــ ــــرفــ ثـــــــم عــ
طليعة من تلقفوه وانتبهوا إلى أهميته 
ــــة فــي  ــعـ ــ الـــبـــالـــغـــة وقــــــد أحــــــــدث نـــقـــلـــة واسـ
ــــدد، وقــــفــــزة كــبــرى  ــعــ ــ ــلـــم الــــحــــســــاب والــ عـ
ــــان مـــن شــأن  فـــي الــعــلــوم الـــريـــاضـــيـــة. وكـ
الــــخــــوارزمــــي فـــي الــجــبــر أن أعـــطـــى هــذا 
الاســم الــجــبــرAlgebra  إلــى هــذا الفرع 
من الرياضيات الــذي يقوم على مفهوم 
ــلــــك فــي  ــــد رســــالــــتــــه تــ ــعـ ــ الـــــمـــــعـــــادلات . وتـ
الــحــســاب أول كــتــاب فـــي الــعــالــم يــوضــح 
ــلـــيـــات الأعــــــــــداد الــــعــــشــــريــــة. كـــمـــا أدت  عـــمـ
رسالته إلى استحداث كلمة جديدة هي 
يــعــرف  الــــذي   Algorism الـــخـــوارزمـــيـــة 
ــــاب/ تــــرمــــيــــز الأعــــــــداد  ــــسـ ــــحـ الآن /عــــلــــم الـ

بالحروف.

معركة حول الخوارزمي
.. إن استخدام الأرقــام العربية التسعة 
ــــي كـــان  ــــوارزمـ ــــخـ والـــصـــفـــر فــــي كــــتــــاب الـ
سبباً لمعركة استمرت ثلاثة قرون في 
أوربا، مع الحساب الجديد وضده. وقد 
وقفت قوى التغيير مع البرنامج الجديد 

فكر بماهية العدد!!

إن استخدام 
الأرقام العربية 

التسعة والصفر 
في كتاب 

الخوارزمي كان 
سبباً لمعركة 
استمرت ثلاثة 

قرون في أوربا

 عمد الفيثاغوريون إلى تعريف العدد بأنه »وفرة محددة من 
الأشياء« أو أنه »مجموعة مكونة من تكديس الوحدات«

قــامــت روســـيـــا فـــي أثـــنـــاء عمليتها الــحــربــيــة فـــي ســوريــا 
بتجربة طائرات بلا طيار تعمل بالوقود الهيدروجيني.

وقال ناطق باسم مجمع الصناعات الحربية الروسية: 
إن الطائرات بلا طيار عادت كلها بسلامة إلى روسيا 
حيث سيدرس الخبراء تصرف مثل هــذه الآليات في 
ظــــروف الــطــقــس الــحــار والــعــواصــف الــرمــلــيــة. وأضـــاف 
الناطق: إن الطائرات بلا طيار التي خضعت للاختبار 
في سورية بوسعها البقاء في الجو مــدة طويلة تبلغ 
8 ساعات. وهي تنتج الهيدروجين باستمرار، ما يمكن 

محركها من استكمال طاقته.
يـــذكـــر أن روســـيـــا كـــانـــت قـــد اخـــتـــبـــرت فـــي وقــــت ســابــق 
مـــوديـــاً حــديــثــاً لــطــائــرة عــمــوديــة ثــمــانــيــة الــــمــــراوح بلا 
طــــيــــار تــــــــزود بـــمـــحـــرك هـــيـــدروجـــيـــنـــي جــــــــوي. وجـــــرت 
الاخــتــبــارات فــي ضــواحــي مــوســكــو فــي الــفــتــرة مــا بين 

آذار 2015 ونيسان 2016 .
يــذكــر أيـــضـــاً أن وزن الــطــائــرة بــلــغ 12 كــيــلــوغــرامــاً. أمــا 
قــــدرة مــحــركــهــا فــبــلــغــت 1.3 كـــيـــلـــوواط. وبــوســعــهــا نقل 

حمولة بوزن 0.5 كيلوغرام.

استوضح العلماء كيف يلتف كروموسوم -إكس زائد ليشكل ما 
يسمى بـ »جُسَيم بار« غير النشِط في أجسام النساء والثدييات.

فمن المعروف أن البشر وغيرهم من الثدييات يخضعون لنظام 
)X (Y( فــي مــجــال تــحــديــد الــجــنــس، حــيــث يمتلك الــرجــال وبــاقــي 
الــذكــور كــرومــوســوم Y الرجالي وكــرومــوســوم X النسائي. فيما 

.X تمتلك النساء وباقي الإناث كروموسومي
كما استوضح العلماء من خلال متابعة أنشوطة الحمض النووي 
باستخدام النمذجة الكمبيوترية أن خيوط الجينوم في »جسيم 
بار« ملتفة ومشكّلةً أناشيط ضخمة تتضمن ملايين الأحرف من 

النوكليوتيدات.
وتــتــشــكــل تــلــك الأنـــشـــوطـــة الــمــعــقــدة بــفــضــل وجـــــود شـــفـــرة وراثــــة 
مسماة »DXZ4« كــان مــن المعتقد سابقاً أنها لا تلعب أي دور. 
وتحضر أناشيط مثيلة حسب العلماء ليس في جينوم الإنسان 

فقط بل في جينوم الفئران والقرود أيضاً.
ويرى العلماء أن ظهور خلل في عمل الأنشوطة قد يتسبب في 
المشاكل التي تواجهها النساء اللواتي لم تنفصل كروموسوماتها 
)X( الـــزائـــدة تــمــامــاً عــن الــعــمــل. ومـــن ضــمــن تــلــك الــمــشــاكــل مــرض 

)ريتا( ومرض التوحد وغيرهما من الأمراض النفسية.

شهد الحمض النووي الــذي استخرجه العلماء من جماجم مزارعين 
قدامى سكنوا إيران منذ 12 ألف عام أن الأوروبيين الأوائل لم يكونوا 

قط أحفادا للإيرانيين القدامى.
وكـــان مــن المعتقد منذ زمــن بعيد أن الــمــزارعــيــن الأوروبــيــيــن الأوائـــل 
كانوا أحفاداً لسكان الشرق الأوسط والأناضول وإيران الذين هجروا 

من هناك إلى أوروبا منذ 10 – 12 ألف عام.
لكن الباحث )يواهيم برهر( وزملاءه من جامعة ماينز الألمانية قدموا 
أدلـــة على أن ســكــان أوروبــــا لا يعتبرون فــي حقيقة الأمـــر مــن وجهة 
النظر الوراثية أحفاداً لتلك المجموعة من المزارعين. توصل العلماء 
ــــة الــحــمــض الـــنـــووي لــبــعــض الــجــمــاجــم  إلـــى هـــذا الاســتــنــتــاج بــعــد دراسـ
الــتــابــعــة لــإيــرانــيــيــن الـــقـــدامـــى والـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا فـــي مـــنـــحـــدرات جــبــال 

)زاغروس( في أقدم المستوطنات الزراعية على وجه الأرض.
وإذ قارن برهر وفريقه بين الحمض النووي لسكان جبال )زاغروس( 
الذي كانوا من أوائل المزارعين في الأرض وذاك العائد للأوروبيين 
والأسيويين والمعاصرين لنا، اتضح له أن سكان جبال )زاغــروس( 
مــنــحــوا أســــــرار الــــزراعــــة لا لـــأوروبـــيـــيـــن بـــل لــإيــرانــيــيــن والـــهـــنـــدوس 

والأفغان لأن الشعوب الأخيرة تشبههم من وجهة النظر الوراثية.
يشهد ذلك كله أن الأوروبيين لم يكونوا أحفادا للمزارعين الأوائل.

أي مع نظام المراتب )الخانات( وذلك 
بــاســتــخــدام عــشــرة رمــــوز فــقــط لتمثيل 
جــمــيــع الأعــــــــداد. أمــــا مـــعـــارضـــو الــتــغــيــيــر 
فــــكــــانــــوا أغـــلـــبـــيـــة الــــتــــجــــار والــمــحــاســبــيــن 
ــــذيـــــن اعــــــتــــــادوا اســــتــــخــــدام )الــــمــــعــــداد(  الـ
واســتــعــمــال الأرقــــام الأبــجــديــة اليونانية 
والــــرومــــانــــيــــة. وإن اســــتــــخــــدام الـــتـــعـــداد 
الــعــشــري الــقــائــم عــلــى مــبــدأ الــمــرتــبــة أو 
الخانة والــذي انتقل إلى شعوب العالم 
ــبـــه مـــــن حــيــث  فـــــي نــــهــــايــــة الــــمــــطــــاف يـــشـ
الــمــبــدأ نــظــام المقاييس الــعــشــري الــذي 
ابتكره الفرنسيون في مجال المسافات 
والأوزان والــمــكــايــيــل، الــــذي لــقــي أيــضــاً 
مــعــارضــة شــديــدة ولاســيــمــا فــي إنكلترا 
وأمـــــريـــــكـــــا. وبــــفــــضــــل الــــنــــظــــام الـــعـــشـــري 
بــه، وبفضل  الملحق  الستيني  والنظام 
الخانات واكتشاف  إلــى نظام  التوصل 

الـــصـــفـــر، حـــــدث تـــقـــدم هـــائـــل ومـــتـــســـارع 
ــلــــوم الــــريــــاضــــيــــة، إذ فــــتــــح بــــاب  ــعــ فـــــي الــ
الـــعـــلـــوم الــبــحــتــة عــلــى مـــصـــراعـــيـــه، وغـــدا 
ــــازات عــلــمــيــة  ــــجــ ــــى إنــ الـــطـــريـــق مـــمـــهـــداً إلــ
بــبــال أحد  لــم تكن تخطر  وتكنولوجية 
الحديثة.  أزمنتنا  مــن  قبل وقــت قصير 
وفــي هــذا الــصــدد قــال المفكر الفرنسي 
إرنـــســـت ريـــنـــان Renanفــــــــي مــحــاضــرة 
له سنة 1883، وبعبارات تنطوي على 
قدر من الانبهار. »إن أبسط تلميذ في 
التي  الــيــوم يحيط بالحقائق  الــمــدرســة 
كـــان أرخــمــيــدس سيضحي بحياته من 
أجـــل بــلــوغــهــا«. فـــمـــاذا عــســاه يــقــول في 
الــقــرن الحادي  أيامنا هــذه تجاه تلميذ 
ــــن الــــــــــذي يــــعــــيــــش فــــــي غـــمـــار  ــــريـ ــــشـ ــعـ ــ والـ
بحر زاخـــر مــن المعلومات. إنــه العصر 

الرقمي، عصر المعلوماتية.
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شؤون ثقافية

باختصار..!

عرض تحف مسرح البولشوي في ضواحي 
موسكو

سيتمكن الزوار من مشاهدة كتب وأزياء وديكورات تاريخية 
تم تصميمها خصيصاً لإحياء حفلات مسرح البولشوي وذلك 
في المعرض الــذي سيقام في مجمّع »الــقــدس الجديدة« في 
مدينة »إيسترا« بضواحي موسكو. العرض سينطلق الأربعاء 
20 تــمــوز الـــجـــاري ويــســتــمــر إلــــى 22 كـــانـــون الــثــانــي مـــن عــام 

 .2017
وستعرض قطع أثرية وتحف تاريخية خاصة، ما يقرب من 
120 تحفة أثــريــة، كما سيتم عــرض أزيـــاء وبـــدلات وأغـــراض 
خاصة بالفنانين والممثلين البارزين الذين تألقوا على خشبة 
هذا المسرح، إضافة إلى رسومات وصور لبناية المسرح في 

فترات مختلفة من تاريخه الممتد لسنين طوال.
تجدر الإشارة إلى أن عدد القطع والتحف الأثرية والتاريخية 

في متحف مسرح البولشوي تصل إلى 200 ألف تحفة.

أعمال متنوعة في حفل التخرج

عـــرض طـــاب مــعــهــد الــفــنــون التطبيقية بــجــامــعــة دمــشــق أمــام 
الجمهور، ضمن حفل تخرجهم - جهودهم على مــدار العام، 
مــحــاولــيــن إخــــراج لــوحــات فــنــيــة ومــنــحــوتــات خــزفــيــة ولــقــطــات 
مصورة وأفــام سينمائية صغيرة، من خلال تصوير واقعهم 

وإخراج أعمالهم بحس مرهف وطريقة فنية.
ــةً فـــــي مـــــجـــــالات الــــخــــط الـــعـــربـــي  ــنـــوعـ ــتـ قــــــدم الـــــطـــــاب أعـــــمـــــالًا مـ
والتصوير والخزف والنحت، إذ اختار بعضهم تقديم مجموعة 
ــيـــة مــخــتــلــفــة  ــلـــى شـــكـــل جـــــــرار مـــخـــروطـ ــيـــة عـ ــقـــطـــع الـــخـــزفـ مــــن الـ
الأحجام، أو لوحات خط استخدم فيها خط الثلث وتتضمن 
زخرفة على شكل حلي، واستخدام الزخرفة والتظليل لتعكس 

جمالية الخط العربي.

ǨǨوكالات

ǧǧآلان داود

يتفق الكثير من السينمائيين في روسيا 
أن الــتــقــســيــم الـــجـــائـــر لـــتـــاريـــخ الــســيــنــمــا 
ــيــــة إلـــــى مـــرحـــلـــة »ســوفــيــيــتــيــة«  الــــروســ
ومـــرحـــلـــة »مــــا بــعــد ســوفــيــيــتــيــة« ليس 
ــــد  ــــداد واحــ ــ ــتـ ــ ــ ــاك امـ ــ ــنـ ــ ــاً، لأن هـ ــيــــحــ صــــحــ
ــــذا الـــبـــلـــد حــتــى  لـــتـــاريـــخ الــســيــنــمــا فــــي هـ
الـــيـــوم، وقــــد عـــانـــت الــســيــنــمــا الــروســيــة 
هزة كبيرة بعد عام 1990 ، إذ هيمنت 
أفــــــام هــــولــــيــــوود الـــمـــدبـــلـــجـــة والأفــــــام 
ــنـــســـاخ  ــتـ الـــــروســـــيـــــة الـــــتـــــي حــــــاولــــــت اسـ
اتجاه المدرسة الهوليوودية فأنتجت 
الأولــى  بالدرجة  مسخاً غريباً مهمته، 
محاربة الإرث الغني والعميق الجذور 

للشعب الروسي وتراثه.
لــم يقتصر الإنــتــاج السينمائي الجديد 
عـــلـــى الــصــعــيــد الــمــحــلــي فـــقـــط بــــل امــتــد 
ــيــــث جــــرى  ــــاق الــــعــــالــــمــــي، حــ ــنـــــطـ ــ إلـــــــى الـ
فــي شــهــر أيــــار الــمــاضــي مــن هـــذا الــعــام 
ــتــــفــــال الـــتـــكـــريـــمـــي لـــقـــطـــاع الإنــــتــــاج  الاحــ
السينمائي الروسي في أثناء استقبال 
حـــافـــل بــمــنــاســبــة بـــدايـــة أعـــمـــال الــســوق 

السينمائية لمهرجان كان الدولي.
 نــــــــظــــــــم حـــــــفـــــــلـــــــة الاســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــال مــــــديــــــر 
ــايــــار  ــائـــيـــة جـــــيـــــروم بــ ــنـــمـ ــيـ الـــــســـــوق الـــسـ
ــــر مـــــهـــــرجـــــان كـــــــــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــ ــديـ ــ ــ ومـ
ـــة  ـــامــ ــعــ ــ تـــــــيـــــــري فــــــريــــــمــــــو والــــــــمــــــــديــــــــرة الـ
لــــمــــؤســــســــة »روســـــكـــــيـــــنـــــو« يـــكـــاتـــيـــريـــنـــا 
مـــــتـــــســـــيـــــتـــــوريـــــدزي. وقـــــــــد اســــتــــضــــافــــت 
هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة شــخــصــيــات بـــــــارزة فــي 
مـــجـــال الــســيــنــمــا الــعــالــمــيــة مـــنـــهـــا: مــديــر 
ألبيرتو  السينمائي  البندقية  مهرجان 
 Tribeca باربيرو، ومديرة مهرجان 
الــســيــنــمــائــي فـــي نـــيـــويـــورك فــريــديــريــكــا 
بــوايــيــه، وكــذلــك أكــثــر مــن 1500 ضيف 
بمن فيهم ممثلو الشركات السينمائية 

الكبرى كلها.
ــفـــل  وقـــــــــــد تـــــــركـــــــز الاتــــــــــجــــــــــاه الــــــــعــــــــام لـــحـ
الاســتــقــبــال الــمــكــرس لافــتــتــاح الــســوق 
ــــى روســــــــــيــــــــــا بـــــــــــــدءاً  ــ ــلـ ــ ــ الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة عـ
بـــالـــمـــقـــبّـــات الــــروســــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي 
قــائــمــة الـــمـــأكـــولات، إلــــى طــريــقــة تــبــريــد 
المشروبات في حانة القاعة بتمريرها 

عـــبـــر قـــطـــع مــــن الـــجـــلـــيـــد اتــــخــــذت هــيــئــة 
تــــجــــســــدت فــي  ــيــــل ذات أشــــــكــــــال  ــاثــ ــمــ تــ
ــتـــش  ــيـ ــفـ ــيـ ــالـ ــنــــســــكــــي ومـ ــانــــديــ لــــــوحــــــات كــ

وشاغال.
وأجـــرت إدارة الجناح الــروســي عــدداً 
مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الأخـــــــــرى، مــــن ضــمــنــهــا 
تقديم مشروع تحت عنوان »التركيز 
عـــلـــى الـــســـيـــنـــمـــا الــــروســــيــــة الــــجــــديــــدة«، 
وتـــــــــقـــــــــديـــــــــم مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مـــــــــــن الأفـــــــــــــــام 
السينمائية الروسية القصيرة، وتقديم 
للتصوير  جــاهــزة  سينمائية  مــشــاريــع 

والإنتاج المشترك وغير ذلك.

»أنا مدرس«!
ــا مـــدرس«  شــــارك الــفــيــلــم الـــروســـي »أنــ
مــن إخـــراج سيرغي موكريتسكي في 
ــيـــســـة لـــمـــهـــرجـــان بــكــيــن  الـــمـــســـابـــقـــة الـــرئـ
ــنــــمــــائــــي الـــــــدولـــــــي الـــــــســـــــادس فــي  ــيــ الــــســ
الــفــتــرة بــيــن 16-23 نــيــســان الــمــاضــي 

بمشاركة 2300 فيلم من 105 بلداً.
وتــــــــدور أحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم فــــي الأراضــــــي 
الــســوفــيــتــيــة الــمــحــتــلــة مـــن قــبــل ألــمــانــيــة 
النازية إبان الحرب الوطنية العظمى. 
ــاً يـــدعـــى  ــيــ ــفــ ــاً ريــ ــ ــــدرســ يـــســـاعـــد الــــحــــب مــ
بـــافـــل زوبــــــوف »يــلــعــب دوره الــمــمــثــل 
الروسي ألكسندر كوفتونيتس«، على 
تحمل الحياة وتدريس الأطفال دون 
الــتــي تحكم  يــكــون مهتماً بالسلطة  أن 
ــــات الــــتــــي تـــجـــري  ــــراعـ ــــصـ الـــــبـــــاد، او الـ
حولها، ولكن الحرب القاسية الدائرة، 
وخاصة بعد أن رفع العدو فيها القناع 
عن وجهه الوحشي النازي، جعلت هذا 
الـــمـــدرس يــنــحــاز إلـــى جــانــب الــمــقــاومــة 
ويــتــحــول إلــى شخصية مختلفة تلعب 
دوراً بــطــولــيــاً، ويــتــوقــف عــن الاكــتــفــاء 
ــلــــدة صـــغـــيـــرة،  بــــــــدوره كــــمــــدرس فــــي بــ
وقف مع أبناء شعبه في نضالهم ضد 
المحتل الألماني حينها. جرى عرض 
الفيلم لأول مــرة بمناسبة عيد النصر 

في التاسع من أيار الماضي.

استضافة السينما العالمية
كما بــدأت روســيــا مهرجانات السينما 
ــكــــو بــيــن  ــــي مــــوســ الــــعــــالــــمــــيــــة وانــــعــــقــــد فــ
مـــهـــرجـــان  ــــاضـــــي  ــمـ ــ الـ حـــــــزيـــــــران   12-7

السينما الأســتــرالــيــة، وحــســب برنامج 
المهرجان جرى عرض ستة أفلام من 
بينها فيلم »الابــنــة« لمخرجه سيمون 
ــيــــاط« لــمــخــرجــه  ــتــــوان وفـــيـــلـــم »الــــخــ ســ
ــــواس وفــــيــــلــــم »بـــلـــد  ــ ــــورخـ ــ ــيـــن مـ ــلـ جـــوسـ
تــشــارلــي« لــمــخــرجــه رولــــف دي خير. 
عـــرضـــت الأفـــــام فـــي ســيــنــمــا فـــورمـــولا 

في موسكو.

»شمسُ الصحراءِ البيضاءُ«
وقع تركيز السينما الروسية الجديدة 
ــــد ذلـــــــــك الــــــــتــــــــراث الـــضـــخـــم  ــــديـ ــــجـ ــلـــــى تـ ــ عـ
مــــــن الأفـــــــــــام الــــــروائــــــيــــــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة 
الــتــي تحمل طــابــع الــدفــاع عــن الــرمــوز 
ــلــــى هـــذا  ــيــــة، وعــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــوطـــنـــيـــة والاجــ
الــطــريــق جــــرى. كــانــت أفــــام: الــهــجــوم 
لــيــنــيــنــغــراد 2009، ســتــالــيــنــغــراد  عـــلـــى 
2013، الطليعي 2014 وحدوث تحول 
الــكــبــيــر فـــي إنـــتـــاج الأفـــــام السينمائية 
ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول،  مـــعـــركـــة   :2015 عــــــام 
الــكــتــيــبــة، الـــقـــنـــاص، الـــمـــوت لــاحــتــال، 
الــوطــن أو الــمــوت، الــفــجــر هـــادئ هنا، 
ــــر الــــفــــيــــنــــيــــق، تـــحـــيـــة إلــــى  ــائـ ــ الــــــهــــــدف، طـ
كــاتــيــوشــا وعــــشــــرات الأفــــــام الأخــــرى 
التي تتصف بالتقنية العالية والــدرامــا 

والتشويق الروائي.
ضمن هذا النسق أزيح في شهر نيسان 
الماضي في مقبرة »نوفوديفيتشيه« 
بــمــوســكــو الــســتــار عـــن تــمــثــال تــذكــاري 
ــــراحـــــل  ــيـــة الـ ــتـ ــيـ ــا الـــســـوفـ ــنـــمـ ــيـ ــنـــجـــم الـــسـ لـ
أنــاتــولــي كــوزنــيــتــســوف الــمــعــروف من 
ــــطـــــورة  خــــــال دوره فـــــي الـــفـــيـــلـــم الأسـ
الـــــــســـــــوفـــــــيـــــــتـــــــي »شـــــــــمـــــــــس الــــــــصــــــــحــــــــراء 
الـــبـــيـــضـــاءُ« فـــي مـــحـــاولـــة الــتــركــيــز على 

الرموز السينمائية السوفييتية.
أنـــــاتـــــولـــــي  الــــســــيــــنــــمــــا  نـــــجـــــم  ــــر أن  ــذكـــ ــ ــ يـ
قــام   »2014  –  1930« كــوزنــيــتــســوف 
بأداء ما يزيد عن 100 دور في الأفلام 
الــســيــنــمــائــيــة الـــروســـيـــة. وكـــــان أكــثــرهــا 
الـــجـــنـــدي  شـــعـــبـــيـــة دور »ســــــوخــــــوف« 
ــــروي قــصــة  ــــذي يــ بــالــجــيــش الأحــــمــــر الــ
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الـــــدائـــــرة فــــي مــنــطــقــة 
آســـيـــا الــوســطــى فـــي مــطــلــع عــشــريــنــات 
ــلــــم »شــــمــــسُ  ــيــ الــــــقــــــرن الـــــمـــــاضـــــي فــــــي فــ

الصحراءِ البيضاءُ«.

)الفجر هادئ هنا(

مع إنتاج فيلم ستالينغراد 2013 تكون السينما الروسية قد بدأت السير في طريق إنتاج وتطوير سينما جديدة معلنة بذلك نهاية 
نظرية »السينما اللا سوفييتية« التي سادت بعد عام 1990 والتي حاولت فيها تلك المؤسسة الثقافية الليبرالية التي نمت في الظل 

منذ ستينيات القرن العشرين أن تمسح من ذاكرة الروس حقبة من تاريخهم وتستبدلها بثقافة غريبة عنهم.

فعاليات ملتقى دمشق الثقافي في خان 
أسعد باشا 

تــنــطــلــق عــنــد الـــســـادســـة مـــن مـــســـاء يــــوم الــجــمــعــة 2016/7/22  
الثقافة  الــذي تقيمه وزارة  الثقافي«  فعاليات ملتقى »دمشق 

في خان أسعد باشا بدمشق.
ــالـــيـــات الـــمـــلـــتـــقـــى الـــــــذي يــســتــمــر حـــتـــى الـــخـــامـــس  وتـــتـــضـــمـــن فـــعـ
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الـــجـــاري مـــعـــارض لــلــفــنــون التشكيلية 

والكتاب إضافة إلى أمسيات موسيقية وأدبية.

وقع تركيز 
السينما 

الروسية 
الجديدة على 

تجديد ذلك 
التراث الضخم 

من الأفلام 
الروائية 

السوفييتية 
التي تحمل 

طابع الدفاع 
عن الرموز 

الوطنية 
والاجتماعية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/07/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ــتــــي يــــجــــري الـــحـــديـــث  ــقــــع الأهــــــــــوار الــ وتــ
عــــــنــــــهــــــا، فـــــــــي جــــــــنــــــــوب الــــــــــــعــــــــــــراق، وهــــــي 
ــــة )مـــــيـــــســـــان(  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ الـــــــحـــــــويـــــــزة فــــــــي مـ
والأهــــــــــــوار الــــوســــطــــى فـــــي )مـــحـــافـــظـــتـــي 
ــمّـــار الــشــرقــي  ــار( والـــحـ ــ مــيــســان وذي قـ
ــار  ــ ــ ــمّ ــ ــــحــ فـــــــي مــــحــــافــــظــــة )الـــــــبـــــــصـــــــرة( والــ
الغربي في )ذي قار(، وتتمتع الأهوار 
بــتــمــيــزهــا الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي إضــافــة 

إلى خصوصيتها البيئية المميزة. 
تلخص حكمة سومرية مكتوبة بالخط 
المسماري على لــوح مــن الطين، البعد 
ــيــــث  الــــــحــــــضــــــاري لــــــهــــــذه الــــمــــنــــطــــقــــة: »حــ
ـــا تــغــمــر الـــمـــيـــاه الأرض يــنــمــو الــخــيــر  مـ
وتخرج أجنحة السعادة إلى الوجود«. 
ــقـــة الأهـــــــــــــوار بــنــمــط  ــنـــطـ ــان مـ ــ ــكـ ــ تـــمـــيـــز سـ
اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي مــعــيــن، نــتــج عن 
تميز وتــنــوع الــبــيــئــة الــتــي يعيش فيها، 
فــلــيــس هــنــاك أقــالــيــم كــثــيــرة مــشــابــهــة له 
فـــي تــنــوعــه الــبــيــئــي، واخــــتــــاف نــبــاتــاتــه 
وحــيــوانــاتــه، حــيــث تــوجــد أفــضــل أنـــواع 
النخيل في العالم في محافظتي ذي قار 
ومــيــســان، ويعتمد الــســكــان فــي عيشهم 
في هذه المناطق على الزراعة وتربية 
الحيوان والصيد، واعتمدوا في التنقل 
عــلــى قــــــوارب صــغــيــرة وصــفــهــا الــشــاعــر 

العراقي مظفر النواب في ديوان الريل 
وحـــــمـــــد تــــحــــت عــــــنــــــوان »ســـــفـــــن غـــيـــان 

إزيرج«. 
تـــأثـــر الـــغـــنـــاء فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة بــالــبــيــئــة 
والـــتـــكـــويـــن الــطــبــيــعــي الــــــذي احــتــضــنــتــه، 
فــأغــلــب ســكــان هــــذه الــمــنــطــقــة مـــن نــســاء 
ورجــــــــــــال وشــــــبــــــاب يــــــتــــــداولــــــون الـــشـــعـــر 
»الشعبي« بتسمياته المختلفة وأشهرها 
»الأبـــــــوذيـــــــة والـــــعـــــتـــــابـــــا..«، كـــمـــا تــمــيــزت 
ــنــــاء الــــحــــزيــــن الـــــــذي تـــؤديـــه  بـــــأنـــــواع الــــغــ
غالباً  بنغمات شجية،  المغنين  أصـــوات 

يرش كوبرا رذاذا أزرق اللون ثم آخر أحمر 
وهـــو عــلــى عــلــو 20 مــتــراً عــن الأرض تحمله 
رافعة. يقول الفنان البالغ من العمر 40 عاماً 
»هـــــو عـــلـــى الأرجـــــــح أكـــبـــر رســـــم جـــــــداري فــي 
العالم ومن المفترض أن يدخل في موسوعة 

غينيس للأرقام القياسية عند إنجازه«.
ويمثل هــذا الرسم الممتد على حوالي ثلاثة 
آلاف مــتــر مــربــع الـــقـــارات الــخــمــس مــن خــال 
خمسة وجـــوه بــعــدد الحلقات الأولــمــبــيــة، مع 
وجـــه شــخــص مــن كــاريــن فــي تــايــانــد، وآخــر 
مــن هــولــي فــي بــابــوازيــا- غينيا الــجــديــدة في 
أستراليا، وثالث لهندي من هنود تاباغو في 
الأمــــازون الــبــرازيــلــيــة، ورابـــع لتشوكشي في 
سيبيريا، إلى جانب خامس هو لشخص من 

قبيلة مرسي في إثيوبيا.
ويصرح الرسام »آمل أن يساعد هذا الرسم 

الــــجــــداري الـــــذي يـــنـــدرج فـــي إطـــــار الــروحــيــة 
الأولـــمـــبـــيـــة عــلــى الــتــذكــيــر بــــأن كـــل واحـــــد منا 
مختلف، لكن كلنا بشر في نهاية المطاف«. 
ــــذه الـــلـــوحـــة الـــجـــداريـــة  ــبـــل الــــبــــدء بـــرســـم هـ وقـ
التي تحمل اسم »كلنا واحد«، أمضى الطاقم 
المعاون للرسام 15 يوماً وهو يحضر الجدار 
التابع لمرسى سابق من خلال سد الثغرات 
وطـــلـــيـــه بـــالأبـــيـــض لــيــشــكــل خــلــفــيــة لــلــرســمــة، 
حــيــث يــعــمــل كـــوبـــرا ومـــعـــاونـــوه كـــل يــــوم من 
الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً حـــتـــى الـــســـابـــعـــة مـــســـاء عــلــى 
إنــــجــــاز الــــرســــم لإتـــمـــامـــه قـــبـــل انــــطــــاق دورة 
الألــعــاب الأولمبية فــي الــخــامــس مــن آب هذا 

العام.
يرسم إدواردو كوبرا على الجدران منذ سن 
ــــدأ بــكــتــابــة اســمــه  ــــان قــــد بـ الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة، وكــ
على حيطان حيه الفقير في سان باولو. أما 

الشارع فقد كان في نظره »سبيلًا للانخراط 
في المجتمع والمرح والتنديد بالتهميش«.

ويقر الفنان بأنه لا يتقن ســوى الــرســم، فقد 
أدرك أنه يتمتع بمهارة خاصة في الرسم على 
الجدران لكنه كان يصطدم بالأحكام المسبقة 

الــســائــدة فــي عــائــلــتــه. ذاع صــيــت كــوبــرا سنة 
2005 ، عندما أنجز أول عمل جداري له في 

مدينة ليون الفرنسية »على حائط مبنى«.

ǩǩا.ف.ب

سمفونية الأهوار
أدرجت لجنة التراث العالمي لمنظمة »اليونسكو« 

أهوار العراق ضمن لائحة التراث العالمي. وجاء في بيان 
المنظمة2016/7/17، أن »المناطق المدرجة ضمن المناطق 

المحمية تشمل ثلاث مدن أثرية وأربعة أهوار في جنوب 
العراق«، وأكد البيان أيضاً أن »الأهوار العراقية فريدة من 

نوعها، وتعتبر واحدة من أكبر المسطحات المائية الداخلية 
في العالم في بيئة جافة وشديدة الحرارة«.

تأثر الغناء في 
هذه المنطقة 

بالبيئة والتكوين 
الطبيعي الذي 

احتضنته، 
فأغلب سكان 

هذه المنطقة 
من نساء ورجال 

وشباب يتداولون 
الشعر »الشعبي«

مـــا تــكــون مـــمـــدودة وطــويــلــة، وبسيطة 
الــــتــــركــــيــــب حــــيــــث تـــنـــســـجـــم مـــــع أصـــــــوات 
ــيـــة  ــقـ ــيـ مـــوسـ آلات  ــا  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــــرافـ يـ الــــطــــبــــيــــعــــة، 
بسيطة كالناي مثلًا.  وقد استند كثير 
من المطربين والملحنين وحتى بعض 
الشعراء على الإرث الغنائي في جنوب 
الــــعــــراق، مــثــل ســـعـــدون جـــابـــر ، حسين 
نـــعـــمـــة وفـــــاضـــــل عــــــــواد ، يــــــاس خـــضـــر ، 
ــــد، حــمــيــد  ــمــ ــ ــــم ،  ريـــــــــاض أحــ ــالـ ــ فـــــــــؤاد سـ
مــنــصــور، عــلــى الـــمـــفـــردات الــمــعــبــرة عن 
هـــمـــوم أبـــنـــاء الـــجـــنـــوب واعـــتـــمـــدوا على 

ــاً مـــمـــيـــزاً،  ــنـ ــيـــة، فـــقـــدمـــوا فـ ــتـــراثـ ألـــحـــانـــهـــا الـ
ألحانه شجية ومعبرة ومليئة بالعاطفة. 
بــالإضــافــة إلـــى الــحــالــة الــمــعــاشــيــة والفقر 
ــــذي عــــانــــت مـــنـــه الــمــنــطــقــة،  والإهـــــمـــــال الـــ
فــحــمــل غــنــاؤهــا )بــحــة( مــكــبــوتــة يعلوها 
الــــحــــزن، لــتــعــبــر عــــن عـــــدم رضـــــى مــبــطــن 
أحياناً، أو اعتمدت الرفض والاحتجاج 
الــمــبــاشــر لــواقــعــهــا أحــيــانــاً أخــــرى، ولــهــذا 
انتفضت مــرات عديدة في وجــه الظلم، 
ــتـــراث الــشــعــبــي الــريــفــي  الــــذي حــفــظــتــه الـ

من الضياع.

وجوه من العالم
قبل أقل من شهر على انطلاق 

دورة الألعاب الأولمبية في 
ريو، يعمل البرازيلي إدواردو 

كوبرا المتخصص في فنون 
الشارع على إنجاز »أكبر رسم 

جداري في العالم« في منطقة 
المرفأ في المدينة المضيفة 

لأولمبياد 2016.
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لعنات وأدعية سورية
ǧǧنور أبوفرّاج

لعنة المسافر
ستحمل بـــادك على ظــهــرك كحقيبةٍ لا 
يــمــكــن خــلــعــهــا، ســتــبــحــث عـــن بــــادك أبـــداً 
فــي الــمــكــان الــــذي تــركــتــهــا فــيــه آخـــر مــرة 
ولن تجدها. ذلك أن البلاد تفتتت وكل 
مــهــاجــرٍ حــمــل مــعــه قــطــعــةً صــغــيــرةً منها، 
مقطعاً تضريسياً مــتــنــاهٍ فــي صــغــره من 

صحاريها وأنهارها وجبالها. 
ــلـــى شــــرفــــة شــقــتــك  وأنــــــــــتِ، ســـتـــزرعـــيـــن عـ
الضيّقة شــجــرة نــارنــجٍ صــغــيــرة، وشتلة 
ياسمين، وأوراق نعنعٍ، ومليسة، كما لو 
أنك ملعونةٌ أبداً بأن تغرسي أينما حلّلتِ 
ــــاتٍ مــغــلــقــة،  ــــرفــ خــــضــــرة مـــوطـــنـــك فـــــي شــ
تستبدلين بها أصص والدتك  وشساعة 

سطح منزلك. 
هــــــي  لـــعـــنـــة الـــــتـــــوق إلــــــى أمـــــاكـــــن لـــــم تــعــد 
مــوجــودة كما حُفظت فــي ثنايا الخيال، 
لعنة حَــمْــل أجــمــل مــا فــي الــبــاد وغرسه 

في أراضٍ قصيّةٍ أخرى.

دعاء النوم
فليتمدد النوم إلى جانبك في السرير، 
يحتضنك ويــعــبــر بــإصــبــعــه عــلــى جفنك 
ــــة،  ــــاومـ ــقـ ــ ــــمـ ــــن الـ ــ ــتــــعــــب مـ ــتـــــى تــ ــ مـــــــــــــــراراً حـ
ــلـــم. فــلــتــتــوقــف  ــغــــرق تـــحـــت ثـــقـــل الـــحـ وتــ
الأفــكــار عــن التقافز وتجمد فــي مكانها 
كطفلةٍ مجتهدة. ليرتاح الجسد ويمتد 
على كامل الفراش، لأن المعضلات لن 
تجد طريقها للحل اليوم. فليأت النوم 
عميقاً دافئاً لأن يومك في الغد طويلٌ 

طويل.

لعنة الماذا لو
كتب عليك الشك، لا يقين يتلبسك دوماً 
كــســتــرة نـــجـــاة. صــحــيــح أن الاحــتــمــالات 
ــة، حــــــجــــــارة تــــــردٍ  ــتــــوحــ ــفــ ــــت دائـــــــمـــــــاً مــ ــانـ ــ كـ
ــيــــاتٌ  مــبــعــثــرة فــــي كــــل مــــكــــان، وخــــوارزمــ
معقدة.  لكنها لم تكن عصيّةً على الحل 
هــكــذا بــحــيــث تــرقــى إلـــى مــصــاف الــلــعــنــة. 
ــلــــعــــنــــة لــــعــــنــــةً حـــيـــنـــمـــا يـــنـــغـــرس  تــــصــــبــــح الــ
الــشــك فــي قــلــوب شــعــبٍ بأكمله؛ مـــاذا لو 
كانت البلاد أكثر رقــة؟ مــاذا لو كنا أقل 
صبراً أو أكثر؟ ماذا لو لم يصعد الطفل 

القارب؟ ماذا لو صعد؟ 
وعــــدم الــيــقــيــن الأكـــبـــر، الـــســـؤال الأعــصــى 

ــاذا لـــو لـــم تــقــع الـــحـــرب،  ــ عــلــى الـــــــزوال؛ مـ
ولم يحدث ما حدث كله ؟

لعنة الوقت
ستمتلك إلــى الأبـــد تقويمك الــخــاص، فتخل 
عن عام القرد والبقرة في التقويم الصيني، 
واتــرك تعداد الأعـــوام الميلادية والهجرية. 
هناك شعورٌ أبديٌ مقيم، بأننا سنصل دائماً 
متأخرين، مهما حاولنا أن نضبط منبهاتنا 
قبل الوقت المحدد. ما كان ينبغي أن يطول، 
ينتهي بطرفة عينٍ، كالحياة مثلًا. وما كان 

يجب أن ينتهي سريعاً يمتد عمراً بأكمله. 

دعاء العناق
فلتعانقك الدنيا طويلًا، أن تلتف بيديها 
ــر بــــــالــــــدفء  ــعــ ــــى تــــشــ ــتـ ــ حـــــــــول جــــــســــــدك حـ
ــلّ الــعــنــاق يـــطـــول قــلــيــاً،  ــ والــســكــيــنــة.. وعـ
فتداهمك رغبةٌ في البكاء على ما مضى 
وعــــلــــى شـــتـــى الـــــخـــــســـــارات.. وأن تــشــعــر 

بــالــيــد الــخــفــيــة تــربــت عــلــى كتفك وتــشــدك 
ــطــهــرك الــبــكــاء فــتــعــود  إلــيــهــا أكــثــر حــتــى يُ
ــــك أن لـــلـــعـــنـــاقـــات قــــــــدرة عــلــى  ــ أقــــــــــوى، ذلـ
الشفاء، ينساها من حمل جسده وحيداً

لعنة الذكرى
ــــرى، تــلــســعــك كــبــعــوضــةٍ  ــــذكــ ســـتـــحـــرقـــك الــ
مُــلِــحّــة. وستجد نفسك دائــمــاً أعــزل أمــام 
دفــق الذكريات التي تغمرك في الباص 
أو الــعــمــل أو قــبــل الــــنــــوم. ذكــــريــــاتِ عن 
مـــــــــدنٍ مـــنـــســـيـــةٍ عـــبـــرتـــهـــا يـــــومـــــاً وأمــــســــت 
اليوم منسية أكثر. عن أناسٍ صادفتهم 
ومـــاتـــوا، تــعــرف بــعــضــهــم تــمــام الــمــعــرفــة، 

وآخرين كانوا محض عابرين.  
ذلـــــــــك،  تـــــــــحـــــــــاول  أو  تــــــعــــــيــــــش،  ــا  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
ســتــخــتــرقــك الـــذكـــرى كــســهــم: تــعــيــدك إلــى 
يــومٍ صيفي، أو رحلة مشي مسائية ... 
قــد تظن بأنك لا تملك ســوى الذكريات، 
ذلك أن شيئاً لم يحصل منذ زمنٍ، حدثٌ 

ــــن يـــســـتـــمـــر الـــحـــال  يـــســـتـــحـــق الـــتـــخـــلـــيـــد.. لـ
هـــكـــذا، لا يــمــكــن أن يــســتــمــر. فــالــذكــريــات 
الــجــمــيــلــة تــتــجــمــع كـــــــــذرّات رمــــــل، تــنــدمــج 
وتتصلب لتصبح عصيةً على النسيان. 

دعاء الحب
فلتنعم بالحب، متوهجاً كان أم عذباً، جارفاً 
فلتنعم  مــعــاصــراً.  أم  متمهلًا، كلاسيكياً  أم 
بــالــحــب، وبــعــدهــا كــكــل الــقــصــص الــخــرافــيــة، 
لا بــل الــواقــعــيــة، سيصبح كــل شـــيءٍ أخــف 
وطــــــأة. الـــحـــب لـــن يــحــل الـــمـــشـــكـــات، لكنه 
سيجعل البحث عن الحلول أكثر متعة. هو 
لا يجعل الواقع أقل قسوة، لكنك ستمتلك 
حينها شخصاً يشاركك الشكوى والغضب. 
فلتصبح مرئياً ومسموعاً وملموساً، لتنعم 
ــنــــت تــســتــحــق  ــالـــحـــب لأنــــــك تـــســـتـــحـــقـــه، وكــ بـ
الــكــثــيــر الــكــثــيــر بـــعـــد. فـــتـــغـــذّى بــالــحــب أولًا 
حتى تصبح أقــوى، وبعدها  تعود لتكمل 

القتال من أجل ما تستحق كله. 

البيان الشيوعي.. طبعة جديدة
يؤكد إنجلس أن الفكرة الرئيسية التي تسود 
البيان هي أن التاريخ كله )منذ انحلال الملكية 
ــان تـــــاريـــــخ صــــراعــــات  ــ ــ ــــة(، كـ ــيـ ــ ــــدائـ ــبـ ــ الـــمـــشـــاعـــيـــة الـ
طــــبــــقــــيــــة.. فــــــي مــــــراحــــــل مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن الــــتــــطــــور 
الاجــتــمــاعــي. ولــكــن هـــذا الــصــراع قــد وصـــل الآن 
إلــــى تــلــك الــمــرحــلــة الـــتـــي أصــبــحــت فــيــهــا الــطــبــقــة 
المستغَلة والمضطهدة )البروليتاريا( لا يمكن 
أن تحرر نفسها، دون أن تحرر في الوقت نفسه 
وإلـــــى الأبــــــد، الــمــجــتــمــع بـــأســـره مـــن الاســتــغــال 

والاضطهاد ومن الصراعات الطبقية..
صــــدر حــديــثــاً عـــن دار الــطــلــيــعــة الـــجـــديـــدة طبعة 
جــديــدة مــن الــبــيــان الشيوعي تتضمن مشروع 
تــبــنــي الــعــقــيــدة الــشــيــوعــيــة ومـــبـــادئ الــشــيــوعــيــة. 
كــــــتــــــب مـــــــــاركـــــــــس وإنـــــــجـــــــلـــــــس »بـــــــــيـــــــــان الــــــحــــــزب 
الشيوعي« كبرنامج لـ»عصبة الشيوعيين« بناء 

على توجيهات المؤتمر الثاني للعصبة. والذي 
دل على انــتــصــار اتــبــاع خــط بــرولــيــتــاري جديد 

أثناء مناقشة مسائل البرنامج. 
تـــتـــضـــمـــن الـــطـــبـــعـــة الــــحــــالــــيــــة الـــنـــصـــيـــن الأولــــيــــيــــن 
»لـــلـــبـــيـــان« الــــذيــــن صــــــدرا قـــبـــل أن يــتــخــذ الــبــيــان 
شــكــلــه الــحــالــي، وهــمــا مـــشـــروع »تــبــنــي الــعــقــيــدة 
الشيوعية«، و»مبادئ الشيوعية«، وكلاهما من 
تأليف إنجلس إضافة إلى الرسالة التي وجهها 
إنجلس إلى ماركس، والتي تطرح فكرة إصدار 
ــــدلًا مــــن أســــلــــوب الــــســــؤال والــــجــــواب  »بــــيــــان« بــ
المتبع في الجمعيات السرية. وقد توجه البيان 
الأهمية  ذات  الجماهيرية  الحركة  إلــى  بخطابه 

التاريخية، وليس إلى طائفة سياسية.
يـــؤكـــد الـــبـــيـــان أن قــــوى »أوربـــــــا الـــعـــجـــوز« كلها 
قــد اتــحــدت فــي حــلــف مــقــدس لــمــطــاردة الشبح 

ــــذاك، إنـــه شــبــح الــشــيــوعــيــة! فــأي  الـــذي يــجــول آنـ
حـــزب مـــعـــارض لـــم يــتــهــمــه خــصــومــه الــقــابــضــون 
على السلطة بالشيوعية؟ وأي حزب معارض 
لـــم يــلــصــق بــــــدوره تــهــمــة الــشــيــوعــيــة بـــالأحـــزاب 
الــمــعــارضــة الأكـــثـــر تــقــدمــيــة مـــنـــه، كــمــا بــخــصــومــه 

الرجعيين؟ 
ومــــــن هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة يُـــســـتـــنـــتـــج أن الـــشـــيـــوعـــيـــة 
أصــبــحــت قــــوة بـــذاتـــهـــا، ولـــذلـــك لابــــد أن يــعــرض 
الشيوعيين أمــام العالم كله آراءهـــم، وأهدافهم، 
يـــــدحـــــضـــــوا خــــــرافــــــة شــبــح  واتـــــجـــــاهـــــاتـــــهـــــم، وأن 
الشيوعية ببيان من الحزب نفسه. ولهذه الغاية 
ــيـــان الـــشـــيـــوعـــي الــــــذي نـــشـــر بــالــلــغــات  ــبـ وُضــــــع الـ
الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة والألــمــانــيــة والإيــطــالــيــة 

والفلمنكية والدنماركية.       
يقع الكتاب في 170 صفحة من القطع المتوسط.


